رو ره رمسالمسية 
واگ لاعفا 
ا لولس الرعای لوب ار رة 
تارف ب اا) 


الفا الإشرت 


. تاذ 


سرن اوی 


الفاهرة 
4 هھ ۱۹۹6 م 


مسارم 


(قل لا اسان عَلَيْه أجرا إلا الودة فى القربى » ومن يقرف حَسَنَة 
مر م 


“o.‏ “۶ م 
ترذ له فیها شتا إن الله غفور شکور) . 


« إن ابی هذا سید ولعل الله أن یصلح به بين فثتين عظیمتین 
من السلمین » . 


حديث شریف رواه البخاری 


معد سمه 


الى سيدى أمير المومنين أبى محمد الحسن السبط رضی الله عله : 

أحمد اليك الله الذى لا اله الا هو » وأصلى وأسلم على مولانا رسول. 
الله جدك المصطفى الذى سماك من ابتكاره حسنا » ولم يكن ذلك الاسم 
الجميل معروفا من قبل » كما نسبك اليه بالبنوة » وان كنت من صلب أييك 
الامام على » ولقبك بالسيد » فنلت بذلك كله شرفا لم يئله معك الا آخوله 
الامام الحسين » صلوات الله وسلامه على سيدى رسول الله وآله وصحبه. 
وأزواجه » ورضوان الله على من اقتفى أثره الى يوم الدين وبعد . 

فقد وصفك الواصفون » فقالوا انك كنت أشبه الناس برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ونشأت عنفا كريما » حليما » عليما » خطيبا » فارسا » 
عابدا » زاهدا » راشد الرأى » ولقد صورك للناس أخوك الامام الحسين 
رضى الله عنه » حين قال فى تابنك مع حزنه عليك » ووحشته بفراقك : 

« رحمك الله آأبا محمد » ان كنت لناصرا للحق » وتؤثر الله عندمداحض 
الباطل » فى مكان الثقية بحسن الروية » وتستشف جليل معاظم الدتيا بعين 
حاذرة » وقبض علیها بيد طاهرة » وتردع ما بريده أعداؤك بأسر المؤنة 
عليك » وأنت ابن سلالة النبوة » ورضیم لبان الحکمه ؛ فالی روح وریحان 
وجنة نعيم » أعظم الله لنا ولکم الاجر عليه » ووهب لنا ولکم السلوقوحسن 
الاساء عليه » . 

فى شرف أحاط بك باسیدی السبط » فى محتدك » وفی اسمك» وفی 
رسبك » وفى خصنالك » وقديما قالوا : ١‏ 

ليس على الله بمستتكر 
أن يجمع السالم فى واحد 


- مس 


سیدی السبط الكريم : 


كان من برکات أخيك الامام الحسین » أن دفعني الى الكتابة عنك » 

.فما كاد القراء يطلعون على كتابى « الامام الحسين بن على » الذى نشره 

الجلس الأعلى للشئون الاسلامية فى ٠١‏ من شوال ۱۳۸۰ ( الموافق ه 

فبرایر ۱۹۰۰ ) » حتى آلحوا على فى الكتابة عنك » وها آنا ذا آلبی رغبتهم 

سعيدا بك كما سعدت به » فسلام الله علیکما وعلی سائر سادتى آل البیت 

ورحمته وبركاته » ولكما منى الاكبار والاعجاب » ما آكبر الحق وانصف 
آهله اللصفون . 

سیدی السیط الكريم : 

لقد وقفت على تاريخك العاطر » فرأيت أن العناية اوا 

لأن تکون اماما كاملا » فوعيت فى طفولتك الباكرة أحاديث عن جدك صلى 

اله عليه وسلم » آخذها عنك الرواة » مع أنك لم تعاشره آکثر من سبعة 
أعوام ولصف . 


ورأيتك ملازما لأبيك » تغرف من بحره الزاخر وترتوی » ويمدك 
یمکنون اللالیء والدرر » وهو الذى تربی من صباه فى حجر رسول الله 
٠‏ صلى الله عليه وسلم » فاخذ عنه الکتاب والحكمة » فامتلا علما ونورا » وقال 
فى فة باثه : آبها الناس سلونی قبل أن تفقدونی » فوالله ما من آية فى کتاب 
ورأنتك معلما لللاس وللناشتة من آهل بيتك » مما علسك الله ؛ فکنت 
منهم الامام » وكانوا هم الائمة من بعدك . 
ورأبتك عابدا » ذا همة خارقة فى عبادتك » حتی کانك قطمت الدنیا 
الى الآخرة » وعاشت الغيب © فرأيت أن الامر جد لا هزل فيه » فشد ذلك 
من عزمك » حتى حججت بيت الله عشرين مرة ماشيا على قدميك وابلك 
۱ كقاد دين يديك » وتقول تواضعا لله » انى أستحى أن أذهب الى بيت الله 
الحرام راكبا » فما أعظم الهببة » وما آکیر الهمة . 


ب آل كا 


ورآيتك وفيا بوالدیك وأهلك وصحبك وصح آبویك » متأثرا مول 
جدك المصطفى صلی الله عليه وسلم : حسن العهد من الایمان . 

ورأيتك حسن العشرة لأزواجك على كثرتهن » وهن ضرائر » وهو ٠‏ 
ما رغب الناس فى مصاهرتك مع كثرة طلاقك » حتی انه حين آمر آبوك 
منادیه أن ينادى فى الناس الا بزوجوك لأنك رجل مطلاق » کانوا شولون 
للمنادى : نزوجه فان شاء أمسك وان شاء سرح . 

وقد اتتقد كثرة زواجك بعض الجهال » وما درى أنه لا تهمة ممع 
الحلال » وما درى أن زمائكم غير زماتنا » ومعاییرکم غير معاييرنا » ققد 
كان تعدد الزواج فى آیامکم مستحسنا » لريط العصبيات ؛ والاكثار من 
الذرارى المقائلين » ولئن كان التعدد مستحبا لغيركم فقد كان فيكم آهل 
البيت أكثر استحبابا » لأن سلالة النبى صلی الله عليه وسلم أمان ورحمة 
لأهل الأرض » كيف لا وهم الطاهرون المطهرون » الذين يبثون الهدى بين 
الناس بالقول والعمل والحال . 

ورآيتك تحل الطيبات » وزينة الله التى أخرج لعباده » لتظهر للناس 
نعمة الله عليك وغناك عنهم » حتى لقد كنت تلبس برئس الخز وسبنجونه 
( بالطو ) من جلود الثعالب » وترکب الخیل السومة . ۱ 

ورأيتك مواسیا اللکوب فى ساعة العسرة » وان تباعد عنه أحبايه » 
فقد خرجت مع أبيك ومع آخيك » تودع الصحابی الجلیل » آبا ذر رضی 
الله عنه » وهو خارج الى الربذة مما آثر فى نفسه فخاطبكم قائلا رحمکم 
الله آهل بيت النبوة » مالى بالمدينة سكن ولا شجن غيركم » اذا رأيتكم 
ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ورأيتك سخيا » تعطى بسؤال وبغير سؤال » ورآك قبلى آبوك ف 
سخائك وجودك قوصفك قائلا : صاحب جفنة وخوان » فتى من فتيان 
قريش ۰ 

ورآنتك حلو الحديث » عف اللسان » لا تصدر علك الكلمات الثابية؛ 
كما كنت تأخذ أمورك بالروية فلا يذهب عنك الرشد بغضب أو تسرع » کل 


ل ۷ مس 


ذلك فى هيبة ووقار بحسب حسابهما صاحب انسلطان فى عرشه » حتی لقد 
قال معاوية : والله ما رأته جالسا عندى الا خفت مقامه . 

ورآتك واصلا لسيداتنا أمهات الوّمنین » رضى الله عنهن » تزورهن 
کل يوم » وتبرهن وتهدی الیمن » فملات عليهن بعض الفراغ الکبیر الذى 
خلفه جدك صلی الله عليه وسلم حين اختار الله له الرفیق الأعلا . 

وراتك حلیما » حلما شاد به خصومك » حتی لقد قال مروان » وهو 

ورأتك جادا فى مواقف الجد » فاذا رأيت ما يمس کرامتك » زأرت 
.ق وجه خصمك زیر الاسود ؛ لا ترهنك سطوته » ولا صدك سللائه . 

ورأتك تثیت عند رآيك » اذا اطمأنت اليه نفسك » وهی نفس طاهرة» 
.فكنت انعتد به وتعتر » وتقف حياله مدافعا » حتى مع أبيك الذى تحبه » 
وأخك الذى تعزه . 

ورأتك خفت الله فى دماء المسلمين » فلم ترد أن تلی آمر أمة محمد 
-وتراق فى سبيل ذلك محجمة دم » كما قلت حين تنازلت عن الخلافة لمعاوية» 
على الرغم من معارضيك فى ذلك من أهلك وأنصارك المخلصين . 

ورأنتك ملکت الدنيا وزهدت فيها » فحققت ما قال به الصوفية الذين 
أخذوا عن أبيك المعرفة » فقد قالوا : ليس الزهد أن تنرك الدنیا من يدك 
وهی ف قلبك » بل الزهد ان تتركها من قلبك وهی فی بدك » وهو ما كان 
منك بفضل الله . 

ورأيتك ندرأ الحدود بالشبهات » حين شكوت الى أخيك الامام 
الحسين » السم الذى سقيته غدرا ومت به فقال لك أخبونى من سقاك » 
ققلت لتقتله » قال نعم » فقلت ما أنا بمخبرك » ان يكن صاحبى الذى أظن» 
فالله أشد نقمة » والا فما أحب أن يقتل بی برىء » فكنت رجل السلام مرة 
آخری فى موطن تعلی فيه الصدور حقدا وانتقاما من الأعداء » فما أعظم 
الورع ۰ 


وليت الغیب انکشف لخصومکم ‏ فرآوا ماجر عليهم » وعلی ذراريهم» 
وعلی الأمة الاسلامية » الطمع فى ملك الدنیا » فکانوا تركوا الحق لاهله » 
ولم يردوا على الله يوم القيامة بأوزارهم » حين تأتونه آتتم خفافا » لكم 
له ۲ ۱ 

وقد يظن البعض » انك خالفت سياسة أبيك » فجنحت للسلم وحارب 
آبوك » ولو دقق الباحث » لرأى أن أباك كان رجل السلام » وقد كان ينشدم 
ويحاوله ما وسعه الجهد » حتى مع الخوارج الذين ضلوا السبيل » فما 
قاتل کرم الله وجهه خصومه ء الا بعد أن بصرهم ونصح لهم وأقنعهم ءولکن 
الأهواء صمت آذانهم عن سماع الحق ؛ فلم يجد بدا من حربهم » استعمالا 
لحقه » وصيانة لسلطانه » ولو أنه كان أراق دماءهم قطرة قطرة »واستأصل 
شآفتهم » ما كان آثما » وقد آعذر من أنذر . 

وكذلك كان أخوك الامام الحسين » رجل سلام » ولكن خصومه أكرهوه 
على القتال دفاعا عن نفسه » وشرف دینه » وكرامة أمته » والتاريخ خير 
شاهد . : 

وانك حين سالمت معاوية » لم تخالف أباك » ولم تقصد الى مخالفته » 
بل اجتهدت رآيك فى ظرف غير ظرفه » فقد بان لك غدر آصحايك ببقين » 
حين اعتدوا عليك وطعئوك » ونهبوا,عسكرك » فكيف كنت تقبل أن تكون 
مآمورا وآنت الأمير » أو أن تكون تابعا وأنت التبوع » واذا كان ابن عمك 
عبيد الله بن عباس ترك لواءك » وائحاز لمعاوية ليلا حيث اشترى منه ذمته 
بالمال » فقد كان الشراء من غیره أهون على معاوية وأرخص » وما أصدق 
أمير المأمنين عثمان رضى الله عنه حين قال : ان فتئة الدئيا طغت على النفوس 
طغیانها الذى لا تجدى فيه الحيلة أو الحاولة . 
بعد الاستعداد للقتال مجتهدا » وكان أخوك ف قتاله مكزها مجتهدا » ذلك 
بان مواقفکم كلها خلت من الأهواء النفسية والأغراض الدنيوية » و کت 
تريدون خير الامة » وحفظ الدين الذى قام فى يبتكم » فكان قيامه رحمأ 


7 ال 


وعلی ضدکم ۰ كان خصومکم » وانی أقيم الشهادة لله » فقد تلبسوا 
بهوی النفوس » فحانبوا الحق » وحادوا عن الصراث الستقیم » ولئن كانت 
حرمة الصحابة واجبة على كل مسلم » فحرمة آل البیت آوجب » خاصة وأن 
الحق كان على الدوام فی جانبهم كما کانوا هم على الدوام فى جانب الحق» 
لا شبهة فى ذلك » وتوضیح الواضحات من الشکلات كما يقولون . 

فاذا كانت قريش قد حاجت العرب والامصار باللبوة » فبنو هاشم 
کانوا آولی من بنی آمية بالخلافة » لا بالقرابة فحسب ؛ ولکن بالسبق فى 
الاسلام » والسبق فى الجهاد » ذلك الى العلم والورع » وهو أمر لاسبقهم 
فيه سابق » ولا بلحقهم لاحق » باعتراف بنى أمية أتفسهم » ولم ينل أمير 
المؤمنين عثمان الخلافة على أنه أموى . بل الها بسبقه وجهاده وسخائه » 
وهی سجايا شخصية له ميزته عن قومه من بنى أمية » وحين كان عثمان ف 
السابقين الأولين » وف المهاجرين الهجرتین » كان معاوية وأبوه من ألد 
أعداء الاسلام . 

واذا كان المهاجرون والانصار وأهل بدر » قد بايعوا الامام على 
بالخلافة فى المدينة » فقد كان معاوية فى دمشق ملزما بهذه البيعة» لأن هؤلاء 
هم الذين بایموا آبا بكر وعمر وعثمان » والتزم معاوية ببيعتهم » فما باله لم 
يلتزم ببيعتهم هذه المرة ؛ وما بال عمرو بن العاص يشاركه الخطيئه فى 
الخصومة التى قامت على الطلب بدم عنمان » وكان عمرو من المحرضين على 
عثمان حتى قال : كنت القى الراعى فاحرضه على عثمان » وحين علم بقتل 
عثمان فرح وقال : انا أبو عبد الله ما تکأت قرحة الا أدميتها » كما كان عمرو 
أول من أشار على عثمان باعتزال الخلافة » وثار فى وجهه وقاطعه على ملأ 
من الناس وقال له » اتق الله با عثمان فقد ركبت أمورا ورکنناها معك 4 فما 
تباکی عمرو على عثمان . 

واذا كنا مطالبين بحفظ حرمة الصحابة » فمعاوية وآعوانه من‌الصحایف 
مطالبون بکف النفس عن الهوی قبل غيرهم من الأجيال التی تليهم » حتی 
لقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حين نزل قوله تعالى ( منكم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) ما كنت أحسب أن أحدا من أصحاب 


جم ناه 


رسول الله صلی الله عليه وسلم يريد الدنیا حتى نزلت هذه الآية » وبقول 
العارفون تعقيبا على قوله ذلك : فکان ابن «سعود فى هذا المقام فانیا عن . 
الدنيا . 

واذا كان خصومکم قد اتخذوا دم عثمان » رضى الله عنه » 'تكأة لهم 
فى موقفهم من أبيك کرم الله وجهه » فماذا صنعوا هم لقتلة عثمان حين صار 
لهم الملك والسلطان » وما بالهم لم يقتصبوا من الثوار » وما بالهم غنموا 
ملك الدئبا » وأرضوا ورثة عثمان بالفتات » ویبعض کلمات ۰ ۱ 

لقد خاصم آباك طلحة والزبير » وعاونتهما ام المؤمنين عائشة #رضوان 
لله عليهم » ولكنهم رجعوا الى الحق بعد أن تبن لهم » فانسحب الزییر عن 
المعركة » وجدد الببعة لأبيك طلحة وهو بلفظ أنفاسه الأخيرة » وطلبت 
سیدتنا عائشة من أبيك المنتصر فى واقعة الجمل العفو فعفا » ودعت له 
بالغفرة » وتردد بعد ذلك عبد الله بن الزيير على مجلس آخيك الحسين » 
يسمع منه » ویاخذ عنه » وكأن لم تكن بينكم وبينهم خصومة » ولا قتال 
سایق . 

آما معاوية » فآپی من دونهم الا كيدا وتقورا » وآعلنها حربا شعواء » 
صلی السلمون بنارها » فى صفين حتی كان التحکیم » وقصة التصکیم » 
كانت آخزی » علم الله » من قصة الحرب » فاتفق آبو موسی مع عمرو على 
شىء » وأعلنه آبو موسی فى براءة » ونکث عمرو فى خديعة » فخلم عليا كما 
خلعه آبو موسی » ولم یخلع معاوية » كما كان الاتفاق » بل ثبت معاوية 
بغير حق من کتاب أو سنه . 

ولم يكن معاوية طالب خلافة » ولو أنه حرص على قیام الخلافة لرأى 
أن باك كان أحق بها وأهلها لكنه كان بهدف الى ملك الأكاسرة والقياصرة 
و کان المجتمع قد فتن بزخرف الدنيا » ولعبت الأموال والمناصب بأفتدة 
اللاس وحين رأى اللك قد استوثق له » ورثه لابنه ,يزيد من بعده » فخرج ˆ 
عن مبدأ الشوری » وهو من آقدس حقوق الأمة » كما خرج عما شرطته آنت 
عليه فى شروط الصاح » آما مستشاره عمرو فقد ورثه معاوية مصر وخراجهاء 
كما شرط عليه عمرو حين وقف الى جواره بژرازره . 


بط 


فكيف باثه آجاری من يقول ان معاوية كان مجتهدا » وهل كان مجتهدا 
الناس وآنتم الذین خلدکم بقضلکم کتاب الله الكريم . 

أو كيف آجاری من یقول انه كان مجتهدا » وقد قتل حجر بن عدی 
بلا ذنب » وهو من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم وأحد الحاهدین 
ف النتوحات الاسلامية » كما قتل أصحاب حجر ٤‏ وکان معاو دة يندم على 
فتل حجر ویقول : ما قتلت أحدا الا علمت فيم قتلته الا حجرا » فاتی لا آعلم 
فيم قتلته » وقد خالف معاوية ف قتل ذلك الصحابی ربه » كما خالف 
ما شرطته أنت عليه فى الصلح من تأمين آصحايك وأصحاب أبيك . 

أو كيف آجاری من یقول انه كان مجتهدا » وقد آلحق معاوية زیادا 
بأبى سفیان » وکان لزیاد أب معلوم هو عبيد » والله تعالئ يقول : « ادعوهم 
لآبائهم هو آقسط عند الله » . ۱ 

أو كيف آجاری من يقول انه كان محتمدا ء وقد أخذ البيعة لاه 
يزيد » نابذا الشبورى وراء ظهره مع اشتهار يزيد يفسقه وفجوره » وكان 
أخوك الامام الحسين علما خفاقا على ظهر الأرض » نتمنى الناس امامته » 
ولم يكن معاوية يجهل أن استخلاف يزيد فيه خروج عن حدود الله » وفيه 
خروج على شروط الصلح » فقد عرض عليك معاوية أن يكون الأمر لك. من 
بعده » فأببت أنت الا أن يكون الأمر شورى بين المسلمين . 

ولقد آراد معاوية أن سس ملكا خالدا على الزمن لبنی سفيان » 
.ولكن قدر الله أن يموت يزيد ف شبابه بعد اعوام أربعة من حكمه بل أقل » 
ثم تحول الملك سريعا الى مروان وبنيه » ولم يكن ذلك ليسر معاوية» خاصة 
وأن مروان عارضه معارضة شديدة فى بيعة يزيد وقال له : فأقم الأمر يااين 
أبى سفيان واهداً من تأميرك الصبيان » واعلم أن لك فی قومك نظرا وان 
لهم على مناوآتك وزرا . 

وما كان أقصر الملك ف بنى أمية بعد ذلك فقد انتزع العباسیون 
ملكهم الى غير رجعة بعد ستين سنة من مقتل الامام الحسين » وبعد ان كان 


00-7 ۱۲ د 


عبد الله بن الزبير انتزع منهم الخلافة على آکثر بلاد الاسلام قى صدر , 
دولتهم حتى قاتلوه وغلبوه وقتلوه ٠‏ 

وقد سر أمرى فق دراسة موقف معاوية بعض أهله من الأمويين 
المنصفين » فقد أبطل بدعة السب على النابر » أمير المؤمنين الأموى عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه فكان عمله هذا شهادة ضد معاوية ق باطله . 

وحين تنازل معاوية الثانى بن يزيد عن الخلافة ( التى بقی فيها أربعين 
يوما بعد موت أبيه ) خطب خطبة زلزل بها دولة بنى أمية ومكن لخلافة 
عبد الله بن الزبير » وقال معاوية الثانى فى تلك الخطبة يكشف عن معاوية 
الأول ويزيد : 

« أيها الناس » ان جدى معاوية » نازع الأمر هله » ومن هو أحق به 
منه » لقرابته من رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو على بن أبى طالب» 
وركب بكم ما تعلمون"» حتى أتته منيته » فصار فى قبره رهینا بذئوبه » 
وأسيرا بخطاياه » ثم قلد أبى الأمر فكان غير أهل لذلك » وركب هواه > 
واخلفه الأمل » وقصر عنه الأجل » وصار فى قبره رهينا بذنوبه » وأسيرا 
بجرمه » وان من أعظم الأمور علینا لسوء مصرعه ویئس منقلبه » وقد قتل 
عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأباح الحرم » وخرب الكعبة » وما 
آنا بالتقلد ولا بالتحمل تبعاتکم - خشانکم أمركم 6 . 

ولك شهادة آخری على معاوبة الاول من حفیده » فان طعنوا فى 
شهادتنا نحن الآخرين » فتلك شهادة آهله الاو لین . 

آما عمرو بن العاص » فقد عاون معاوية » وعادی آهل البیت » وشسهد 
بنفسه على نفسه » وهو يحتضر » فندم على ما فرط منه » فقد روی عنهاين 
عباس رضی الله عنهما أنه حين احتضر قال : اللهم خذ منی حتی ترضی » 
اللهم أمرت فعصينا » ونهيت فركبنا » فلا برىء فأعتذر » ولا قوى فاتتصر » 
ولكن لا اله الا الله » ول ابن عباس فجمل برددها حتى فاض.۰ 

وانى أقول بعد أن سردت كارها لمعاوية وعمرو تلك المساوىء كما 
تقلها ثقاة الورخین : رنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالايمان » ولا 
عجمل ف قلوبنا غلا للذین آمنوا ء ربا انك رءوف رجيم ۰ 


مر ۳ 


آیها السبط الكريم : 
الرضا بالقدور » وان كان مرا » فذلك من علامات اليقين ماله » ولقد قال, 
آخوك الامام الحسين : فاذا آراد ما نكره فیما يحب رضینا . 

كما آخذنا عنکم أن آفعال الله كلها حسنة » وان خالفت هوانا » لأن. 
حكمة الله دفت فخفیت عن العقول » هذا ف باطن الامر » أما فى ظاهره ءفقد. 
علل تلميذك وابن آخيك الامام على زین العابدین ما وقع لکم خير تعلیل . 
حين قال : 
عتبت على الدنيا فقلت الى متى أكابدهما بؤسه ليس ينجلى 
أكل شريف من على تجاوه حرام عليه العيش غير محلل 

فا شار الى ما كان قاله آبوك آمیر الوّمنین على کرم الله وجهه وهو 
يخاطب الدئیا : اليك عنی ادنيا » الى تعرضت ‏ آم الى تشوقت » هیمات. 
غری غیری » لقد طلقتك ثلائا لا رجعة فیها . 

آنها السبط الكريم : 

لقد خفت الله فى دماء. المسلمين » فحفظت دماء خصومك » كما حفظت 
دماء أنصارك » وصالحت معاوية » وتنازلت له عن خلافة كانت ف بدك سيعة 
شرعية » فهل خافوا الله فى دمائك » كلا والله بل خانوا وما خافوا » فأماتوك 
ما زالت عنهم » وحرصت أنت على أخرى تدوم ولا تزول ٠‏ 

أيها السبط الكريم : 

كذلك حرصت » وانت آله أنفاسك الأخيرة » على السلام والوئام » 
كعهدك دائما » فأوصیت آخاك الامام الحسين أن يدفنك الى جنب جدك 
المصطفى صلى الله عليه وسلم » فان أبوا فلا يقائلهم » وليدفنك الى جنب 
أمك السيدة الزهراء » فالى جنة الخلد ورضوان من الله أكبر . 
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وأشهد بالله آن المعتدين علیکم » والسافکین دماءكم الزكية قد آسرفوا 
على أنفسهم » وجاوزوا الحد فى السرف » فباعوا الدین بالدنیا واستبدلوا 
الذی هو آدنی بالذی هو خير » ولقد صدق ابراهیم النجفی حين كان يقول: 
لو كنت قاتل الحسین ثم دخلت الجنة لاستحييت أن انظر الى وجه رسول 
.الله صلی الله عليه وسلم . 

ولئن كان ابن عباس رضى الله عنهما قال : آول ذل دخل على العرب 
موت الحسن » فقد قال زيد بن أرقم رضى الله عنه بعد ذلك عندما جىء 
برأس أخيك الامام الحسين الى اللعين ابن زياد : انتم يا معشر العرب العبيد 
بعد اليوم » قتلتم ابن فاطمة وآمرتم ابن مرجانة » فهو یفتل‌خیار کم‌ویستعمل 
شراركم . 

سيدى السبط الكريم : 

حقا لقد فقد المسلمون بفقدكما امامين كان كل منهما فى زمانه وحيد 
نسجه » واحب أهل الأرض الى أهل السماء » وكفى بها خسارة یجل عنها 
المزاء » الا أن پآنینا من يقينكم ونوركم وبلاغتكم من مثل ما قاله أخوك 
الامام الحسين مواسيا اختك الطاهرة السيدة زنب رضى الله عنها حين رآی 
هلعها فى واقعة كربلاء المشئومة حيث قال لها : 

انق الله » وتعزى بعزاء الله » واعلمى أن أهل الأرض يموتون ٠‏ وأهل 
السماء لا يبقون » وآن كل شىء هالك الا وجه الله : أبى خير منى . وأمى 
خير منى » وأخى خير منی » ولى ولكل مسلم برسول الله صللی الله عليه 
وسلم أسوة . 

سيدى السبط الكريم : ۱ 

لن عجر بیانی عن الوفاء بحقك فى هذا الکتیب » فلتغفر لسميك 
وتابعك عجزه » ورحم الله آبوی فقد سمیانی باسمك ء فآسعدانی بذمةصارت 
لى منك ومن سیدی رسول الله صلی الله عليه وسلم » وما آهنانی بها » 

كما آنی کذلك محب لسادتی آل البيت الکرام وأقول ما قال أستاذى 
العارف بلله الشيخ على عقل فى الهامه الشرق من کلام طويل . 


ام و 1e‏ وت و 


ومهما الام على حبهم 
اذا مس تسى فتور العاصی 
فيا عاذرى ثم يا عاذلى 
فقل ماتشاء وکن ما شاء 


فلست الفتی خائف اللائمد4 
پذکرهمو آصبحت هائمه 
سواء رضاك أو اللائسه 
فانی آحیب بنی فاطمه 


والسلام عليك 1 ۳ الخليفة الخامين 0 فى الخلفاء الراشدين 6 وفی 
آمراء المؤمئين » والتحیات الطیبات لك ف عليين » ورحمة الله وبرکاته عليكم 


أهل البيث انه جميد مجيد . ` 


والى كل محب لسادتى آل البيت الكرام » وناصر للحق وأهله . اقدم 
الكتيب » طامعا فى دعوة صالحة من كل قارىء وقارئة » وراجا أن ینفع 
'الله به » وما توفيقى الا بالله عليه 'نوكلت واليه أنيب ٠‏ 


المؤلف 
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الاس الأول 


نار بخه أله لشخصی 
د نسبه عد جهاده 


پډ علمه عد آسرته 


نسبه الشریف رضی الله عنه : 

هو أمير الومنین الامام أبو محمك الحسن السیط خامس الخلماء 
الراشدین رضی الله عنه » وأبوه أمير الوّمنین على بن آبی طالب رایع الخلفاء 
الراشدين کرم الله وجهه » وأمه السيدة فاطمة الزهراء بنك مولانا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وهی سيدة نساء العالمين طرا ٠‏ 
قال رآيت خيرا » تلد فاطمة غلاما فترضعيه بلبن قثم» فولدت الحسنفأرضعته 

(وأم الفضل هى السيدة لبابة بنت الحارث الهلالية» أول امرأة آسلست 

بعد السيدة خديجة بمكة » وهی زوج سيدنا العباس بن عبد المطلب » يقال 
لها لباية الكبرى » آخت السيدة ميمونة آم الومنین » وخالة سيدنا خالد بن 
الوليد » وكان النبى صلی الله عليه وسلم يزورها » ويشقيل عندها » وكانت 
من المنجبات » ولدت للعباس ستة رجال » أحدهم القثم ) . 

وقد شرفه حده ۱ لصطفی صلى الله عليه وسلم » كما شرف آخاه الامام 
آبا عبد الله الحسین السیط بان : نسيهما اليه بالبننوة » وان کانا من صلب 
على كرم الله وجهه . 

روى الترمذى من حدیث آسامة بن زيد قال : طرقت النبى صلى 
الله عليه وسلم فى بعض الحاجة فقال : هذان ایئای وابنا ابنتى » اللهم انی 
أحبهما » فأحبهما وأحب من يحبهما ٠‏ 

لذلك يقال لكل من ۱ لسبطین ١‏ لحسین والحسين : با اين | لصطفی » وكانا 
رضوان الله علیهما يعتزان بأبوته صلی الله عليه وسلم ويهتفان به فیقول کل 
منهما له صلی الله عليه وسلم « يا آبت » فاذا هتف الحسن بأبيه على قال له : 
با أبا الحسين : واذا هتف الحسين بأبيه قال له : يا آبا الحسن : فلما اتتقل 

كما روى عنه صلی الله عليه وسلم من وجوه أنه قال فى الحسن 
والحسين : انهما سيدا شباب أهل الجنة » لذلك كانت أمهما تناديهما فتقول : 
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يا حسنان مرة ويا حسینان مرة آخری » من باب الزج التغلیب » رضی الله 
عنهم آجمعين , 
آلامام على کرم الله وجهه. : 
من عام الفیل » وتوف شهيدا قبل فجر ليلة الجمعة ۲۱ من رمضان سنة .4 
ه وهو اين ثلاث وستین ۰ 

وفضائله کرم الله وجهه فى الاسلام أشهر من أن تذکر وكفاه شرفا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فى الناس وکانوا قد شكوا اليه 
عليا فقال : « أيها الناس لا تشکوا عليا » فوالله انه لجيش فى ذات الله > . 

وحين آخی النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار قال له: 
« أنت أخى » وياله من شرف كبير . 

وقد خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ف آهل بیته فى المدينة حين. 
خرج صلى الله عليه وسلم الى غزوة تبوك » فبكى کرم الله وجهه وقاليارسول 
الله تخلفنى على النساء والصبيان » لأنه كان يشتاق للجهاد فى سييل الله 
فیقاتل أعداء الله » فطيب صلى الله عليه وسلم خاطره وقال له : 

آما ترضی أن تكون منی بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبی 
بعدى . ۱ 

وف خيبر قال صلی الله عليه وسلم : لاعطین الراية غدا رجلا يحب 
الله ورسوله ویحبه الله ورسوله » فتطاول لها الصحابة » حتى قال عمر رضی 
الله عنه » ما آحببت الا مارة الا ذلك الیوم » فقال صلی الله عليه وسلم : 
ادعوا لی علیا » فتاه وبه رمد » فبصق ف عینیه » ورفع الراية اليه » ففتح 
الله عليه . ۱ 

وروی أبو بكر الانباری فى آمالیه » ان عليا عليه السلام جلس الى 
عمر فى السحد » وعنده ناس » فلما قام عرض واحد, بذكره » ونسبه الى 
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التيه والعجب ‏ فقال عمر : حق لثله أن یتيه واه لولا سيفه » لما قام عمود. 
الاسلام » وهو بعد أقضى الأمة وذو ساشتها وذو شرفها . 

وقد كان عبد الله بن عباس تلميذا لامامنا على کرم الله وجهه » وعرف 
ابن عباس بالتبحر ف 'العلم حتى وصف بأنه « حبر الأمة وترجمان القرآن »» 
ولا سئل ابن عباس : أين علمك من علم ابن عمك » قال كنسبة قطرة من 
المطر الى البحر المحيط . 

وقد قال له عمر رضى الله عنه : لا انقانی الله بأرض لست بها يا أبا 
الحسن » كما قال : ولا على لهلك عمر ٠‏ 

وقد قال أبو عسدة رضى الله عنه » ارتحز الامام على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه تسم كلمات قطع الأطماع عن الالتحاق بواحدة منهن » ثلاث 
فى المناجاة وثلاث فى العلم وثلاث فى الأدب . 

فأما التى فى المناجاة فهى قوله : کفانی عزا أن تکون لی ربا » وكفى ہی 
خخرا أن أكون لك عبدا » آنت لی كما أحب » فوفقنی لا تحب . 

وأما التى فى العلم فهى قوله : المرء مخبوء تحت لسانه » فتكلموا 
تعرفوا » ما ضاع امرژ عرف قدره . 

وأما التى فى الأدب فهى قوله : أنعم على من شثت تكن أميره؛واستغن 
عمن شئت تكن نظيره » واحتج الى من شئت تكن أسيره ٠‏ 

وروی أبو الفرجف كتاب الأغانى أن ابن عباس سمع قصيدة لعمر بن 
آبی ربيعة مرة واحدة فحفظها وأعادها وما سمعها قط الا تلك المرة صفحا 
السلام ٠‏ ۱ 

ولا ينهوتك أن الامام علیا کرم الله وجهه » ثربى من طنولته فى حجر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فشملته برکاته من الصبا » واستمع الى 
وجهه : 0 
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« اجتمع للامام على بن أبى طالب من صفات الكمال » ومحمود 
الشمائل والخلال » وسناء الحسب » وباذخ الشرف » مع الفطرة النقیة » 
والنفس الرضية » ما لم يتهيا لغيره من أفذاذ الرجال . 

< تحدر من آکرم المناسب » واتتمى الى آطیب الاعراق » فآبوه » آبو 
طالب » عظيم الشيخة من قريش » وجده عبد الطلب » أمير مكة » وسید 
البطحاء » ثم هو قبل ذلك من هامات بنى هاشم وأعيانهم » وبنو هاشم 
كانوا » كما وصفهم الجاحظ < ملح الأرض » وزينة الدنیا وحلى العالم » 
والسنام الاضخم » والكاهل الأعظم » ولبات كل جوهر كريم » وسر کل 
عنصر شرف والطينة البیضاء » والغرس البارك » والنصاب الوثيق » 
ومعدن النهم » وینبوع العلم . 

« واختص بقرابته القریبة من الرسول عليه الصلاة والسلام » فکان 
ابن عمه » وزوج ابنته وأحب عترته اليه » كما كان کاتب وحيه » وأقرب 
الناس الى فصاحته وبلاغته » وأحفظهم لقوله » وجوامع كلمه » . 

« أسلم على يديه صبيا » قبل أن يمس قلبه عقيدة سابقة » آو يخالط 
عقله شوب من شرك موروث » ولازمه فتيا يافعا ؛ فى غدوه ورواحه »وسلمه 
وحربه » حتى تخلق باخلاقه » واتسم بصفاته » وفقه عنه الدين » وثقف 
ما نزل به الروح الأمين » فكان من أفقه أصحابه وأقضاهم وأحفظهم 
وأوعاهم ؛ وأدقهم فى الفتيا » وأقربهم الى الصواب » وحتى قال فيه عمر : 
لا بقیت لمعضلة ليس لها أبى الحسن » . 

« وكانت حياته كلها مفعمة بالأحداث » مليئة بجلائل الأمور ؛ فعلى عهد 
الرسول عليه السلام » ناضل المشركين واليهود » فكان فارس الحلبة ومسعر 
الميدان » صليب النبع جميع الفؤاد.. وف أيام خلافته كانت له أحداث 
أخرى » لقى فيها ما لقى من تفرق الكلمة » واختلاف الجماعة واتفصام 
العروة ؛ ما طوى أضالعه على الهم والأسى » ولاع قلبه بالحزن والشجن . 

وف كل ما لقى من أحداث وأمور » وما صادف من محن وخطوب » 
بلی الناس وخبرهم » وتفطن لطاوی نفوسهم » واستشف ما وراء 
مظاهرهم » فکان العالم الجرب الحكيم » والناقد الصيرف الخبیر . 


د وکان لطیف الحس » قى الجوهر ؛ وضاء النفس » سلیم الذوق . 
مستقیم الرآی » حسن الطريقة » سريع البديهة » حاضر الخاطر » حول 
قلا » عارفا بمهمات الأمور اصدارا وایرادا . 

بل كان كما وصفه الحسن البصری : « سهما صائبا'من مرامی الله على 
عدوه » وریانی هذه الأمة » وذا فضلها وسابقتها » وذا قرانتها من رسول 
الله صلی عليه وسلم . لم يكن بالنئومة عن آمر الله » ولا باللومة فى دين الله 
ولا بالسروقة لمال الله » أعطى القرآن عزائمه » ففاز منه برياض موتقة » 
وأعلام مشرقة » ذاك على بن أبى طالب » ٠‏ 

هذا » وقد كان امامنا على کرم الله وجهه » أول هاشمى من أبوين 
هاشمین » فاجتمعت له صفات بنى هاشم التى اشتهروا بها مثل الشجاعة : 
والكرم » والوفاء » والمروءة ؛ والذكاء والعفة والترفع عن الدنايا » ذلك الى 
القوة الجسدية التى ميزتهم واختص بها كثير من رجالاتهم » وأبرزهم امامنا 
على وأبناؤه ؛ وخص الى جالب تلك الصفات ينفح الهى » والهام قدمى ؛ 
فتفجرت من قلبه عيون العلم والحكمة فى بلاغة رائعة » وبيان محكم » 
وبعده العارفون امامهم الذى بأخذون عنه حتى قال سيد الصوفية فى القرن 
الثالث الامام أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه فى شأنه : لو لم تشسعله 
الحروب لأفادنا فى علمنا هذا معانی جليلة ذاك امرؤ أعطى علم اللدنى . 

وكان امامنا على کرم الله وجهه أصغر اخوته » وأكبر منه جعفر وعقيل 
وطالب » وبين كل منهم وأخيه عشر سنين » ولا أصاب القحط قريشا » أهاب 
رسبول الله صلى الله عليه وسلم بعميه حمزة والمباس أن يخففوا عن آبی 
طالب عبآه » فأخذ صلى الله عليه وسلم عليا » وأخذ العباس طالبا" » وأخذ 
حمزة جعفرا . 5 

ومن شعر امامنا على الذى بتحدث فيه بنعمة الله عليه قوله : 


محمد الشنی آخی وصهری وحمزة سيد الشهداء عمی 
وجعفر الذی دمسی و ضحی بطیر مع اللا كة ابن آمی 
,ولت محمد سکنی وعرسى مشوب لحمها بدمى ولحمى 
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وسیطا أحمد ابناى منها فمن منکم له سهم کسهنی 
بكس ال الاسلام طر! ‏ صغيرا ما بلغت أوان حلمی 
وصليت الصلاة وكنت فردا فمن ملعم له يوم كيسومى 

وقد ظل کرم الله وجهه حافظا لبنیانه المكين الذى كان له ف شبابه 
حتى ناهز الستين » حتى انه كان يمسك بذراع الرجل فكأنه أمسك بنفسه 
فلا يستطيع أن یتنفس » واشتهر عنه أنه لم يصارع آحدا الا صرعه » ولم 
سارز آحدا الا قتله » وقد يزحزح الحجر الضخم لا پزحزحه الا رجال » 
ویحمل الباب الکبیر فیعیی مقلبه الأشداء » وقد عجب الصحابة من آنه رفع, 
باب الحصن فى خیبر بيد واحدة فشق على عشرات منهم أن برفعوه جماعةه 
فکلموه فى ذلك فابتسم وقال : انما هو عون الله ومدده » وکذلك كانيصيح 
الصيحة فتتخلم لها قلوب الشجمان . 

ولقد قتل فى موقعة الخندق » عمرو بن ود » فارس شبه الجزيرة. 
العربية » الذی قدره آصحابه وأعداؤه بالف رجل » فكانت أخت عمروتواسی 
تسها وتقول : 
لو كان قاتل عمرو غير قاتله ها ات و 
لكن قاتله من لا نظیر له وکان بدعی أبوه بيضة الب لاله 

وكان امامنا على فى واقعة الخندق فتی ناشئا » فکانت شجاعته من 
آندر الشجاعات التی عرفها التاریخ » وف فتح مكة استجار رجلان بأخته 
آم هانیء فأجارتهما » ودخل دارها آخوها على لیقتلهما » فقالت له انی .قد 
آجرتهما » فهم بقتلهما لان رسول الله صلی الله عليه وسلم كان آهدر دمهما » 
فأمسکت بيده وهو قابض سیفه فلم يستطم أن يفك يده منها الا بعد أن 
آفلت منه الرجلان هاريين » فذهبت تشکو أخاها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وسمع شكواها امامنا على وهو :يضحك » فقال لرسول الله صلى. 
الله عليه وسلم » يا رسول الله لقد قبضت على بدى فلم أستطع منها فكاكا 
آجرت باآم هانىء » ثم قال لامامنا على : لا سبيل لك عليهما » وعقب صلى 
الله عليه وسلم قائلا : لو ولد الناس كلهم آبو طالب لکانوا شجعانا . 


بت ۲۵ سم 


السيدة فاطمة الزهراء رفى الله عنها : 

كانت السيدة فاطمة رضوان الله عليها آثبرة عند أبيها المصطفى صلی 
لله عليه وسلم »> فكانت أحب بناته اليه » ولقبت بالزهراء ؛ وولدت والكعية 
تبنى » والنبى صلی الله عليه وسلم ابن خمس وثلائین . وقد توفيت بعاد 
لبلة الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة احدى عشرة من الهجرة . 

وجاء فى الصحاح عن المسور بن مخرمة » سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم على الثبر بقول : « فاطمة بضعة منى » يريبنى مارابها ويؤذينى 
ما آذاها » . 1 

وعن على كرم ات وجهه » قال النبى صلى الله عليه وسلم لفاطمة » « ان 
الله برضی لرضاك ويغضب لغضبك » . 

وحدثت السيدة عائشة رضی الله عنها قالت : أقبلت فاطمة تمسشى كأن 
مشیتها مشية رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : مرحبا بابنتی » ثمأجلسها 
عن يسينه فآسر اليها حديثا فبکت » ثم أسر اليها حديثا فضحكت » فقلت 
ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن » فسألتها عما قال » فقالت ما كنت 
لأفشى سر رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلما قبض سألتها » فأخبرتنى 
أنه أسر الى فقال ان جبريل كان يعارضنى بالقرآن فى كل سنة مرة ؛ وانه 
عارضنی العام مرتين » وما أراه الا وقد حضر أجلى » وانك أول أهلى لحوقا 
بی » ونعم السلف أنا لك فبكيت » فقال ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء 
العالمين فضحكت . 

قول : و لايثعارض ذلك مع قول اللائكة لمريم عليها السلام ( ان الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ) » فان مريم عليها السلام كانت 
مصطفاة على نساء العا مين فى زمانها » واما سید تنا الزهراء فمصطفاة على 
نساء العالمين جميعهن » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم » اذا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة » وكان 
صلی الله عليه وسلم پاتی الى باب فاطمة بعد زواجها من الامام غلى » فياخذ 


س هذا - 


بعضادتی الباب » وقول السلام علیکم أهل البیت » الصلاة » الصلاة » انما 
يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل البيث ويطهركم تطهيرا . 

وكان صلی الله عليه وسلم » اذا قدم من سفر » بدأ بالمسجد » فصلی 
فيه ركعتين » ثم ثنى ببیت فاطمة رضى الله عنها » ثم يأتى بيوت نسائه . 

وقد تزوج بها الامام على فى آول محرم سنة سنتين » وكان قد خطبها 
آبو بكر وعسر فلم يجبهما رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال عبر : أنت 
لیا يا على » فقال مالى من شىء الا درعى آرهنها فزوجها رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لعلى » فلسا بلغ ذلك فاطمة بکت » فدخل عليها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فقال مالك تبكين يا فاطمة » فوالله لقد أتكحتك أكثرهم علماء 
وأفضلهم حلما » وأولهم سلما ؛ وف رواية أخرى قال لها زوجك اللهورسوله 
فطاب خاطرها لأن زواجها كان بوحى الله تعالى . 

والى زواجها بوحى من الله » يشير العارف باه سيدى الشیخ أحمد 
الحلوائى ( والد شیخی العارف بال سيدى عبد السلام الحلوانی ) رضی 
لله عنهما » من قصيدة طويلة وطريفة فى مدح آل البيت رضی الله عنهم 
فيقول : ۰ 
آتی الوحى آن تجلى عروسالحيدر فيا شرفا أضحى به الكون مفترا 
ليهن بنيه المجد نظم هكذا نبى الهدى فاطرب وحيدر والزهرا 

آقول » وقد كانت آم امامنا على - وهی السيدة فاطمة بنت أسد بن 
هاشم بن عبد مناف التى كفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قميصه 
رضى الله عنها » سمته حين وضعته حيدرة والحيدرة هو الأسد ليكون 
اسمه مشابها لاسم أبيها » فسماه آبوه « عليا » وبه اشتهر . 

وقد حدئت آم رافع عن وفاة السيدة فاطمة الزهراء فقالت » مرضت 
فاطمة » فلما كان اليوم الذى توفیت فيه قالت لی يا أمه » اسكبى لىغسلاء 
فافتسلت كأحسن ما كانت تغتسل » ثم لبست ثيابا لها جددا » ثم قالتاجعلى, 
فراثی وسط البيت » فاضطجعت عليه » واستقبلت القبلة » وقالت با أمه انى 
مقبوضة السباعة » وقد اغتسلت فلا یکشفن لى أحد كنفا فمانت » فجاء على؛ 
فأخبرته فاحتملها ودفنها بفسلها ذلك . 
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وقد حزن کرم الله وجهه لفقدها حزنا شدددا » وقال فیمساعزی به 


وال افتقادى فاطما بعد أ قاتا معان لا بدوم خليل 


ولا غرابة » فيما آکرمت به عند وفاتها » فهى صفية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وهی آم الأكمة فى هذه الأمة » وهی نت .آم المؤمئينالسيدة 
خديحة التى أقرأها الله السلام 0 والاسعاد اعطاء » كما قال العارفون من 
الیلیاء ز ‏ 

وقد ستلت السيدة عائشة رضی الله عنها » أى الناس أحب الى رسوى 
الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة » فقيل من الرجال » قالت زوجها » ان 
كان ما علمت صواما قواما . 
عليه وسلم خيم خيمة » وهو متكىء على قوس عربية » وف الخيمة على 
.وفاطسة والحسن والحسين فقال : « معشر المسلمين » انا سلم لمن سالم أهل 
الخيمة ؛ حرب لمن حاربهم » ولى لمن والاهم » لا يحبهم الا سعيد الجد 
طيب الولد » ولا يبغضهم الا شقى الجد ردىء الولادة » ٠‏ 

وفى هذه المناسبة » نهدى السادة القراء القصيدة التى جادت بها قر بحة 
الشاعر السلم السقری السید محمد اقبال شاعر الباكستان العظيم : فى 
السيدة الزهز اء وآلها وقد ترجمها من الفارسية الى العربية دسديقى العلامة 
الشیخ الصاوئخ«شعلان : 
نسب السیح بنى ریم سيرة 


بقيت على طول الدى ذكراها 


هىبنث من » هی‌زوج من»هیآممن 
هى ومضة من نور عين المصطفى 
هو رحمة للعالمين وكعية ال 
من أنقظ الفطر النيام بروحه 
وأعاد تاريخ الحياة جديدة 
ولزوج فاطمة بسورة هل آتی 


منذا یدانی فى الفخار أباها 
هادى الشعوب اذا تروم هداها 
كمال ق الديا وف أخراها 
واه بد البلى أحياها 
مثل العرائس فى جديد حلاها 
تاج شوق الشمس عند ضحاه 


بت ۲ 5 


أسد بحصن الله يرمى الشکلا 
ایوانه كوخ وكتز شرائه 
فى روض فاطمة نما غصنان لم 
فأمير قافلة الجهاد وقطب دا 
حسن الذى صان الجماعة يمدما 
ترك الامامة ثم أصبح ف الديا 
وحسين ف الابرار والاحرار ما 
فتعلموا ری اليقين من الحسين 
وتعلسوا حرية الابمان من 
الأمهات بلدن للشمس الضیاء 
ما سيرة الاشاء الا الامها 


ت بصريقل يمحو سطور دجاها. 
سيف غدا ينه تباها 
شحبهما ف الیرات سواها 
رة الوئام والاتحاد اناها. 
آسی تفرقها يحل عراها 
و امام ألفتها وحسن علاها 
آزکی شمائله وما أنداها 
اذا الحوادث أظلمت بدجاها 
صبر الحسين وقد آجاب نداها 
وللجواهر جمینها وصفاها 
ت فهم اذا بلشوا الرقی صذاها 


RRR 


هی آس وة للأممات وقدوة' 


لا شکا المحشاج خلف رجابها 
حادت لتنتقفذه . برهن خمارفا 
ور تهاب السار قدس جلاله 
جعلت من الصبر الحمیل غذاءها 


پترسم القمر الثیر خطاها 
رقت لتلك النفس قى شكواها 
با سحب أين تداك من جدواها 
ومنی الكواكب ان تسال ضنياها 
ورأت رضا الزوج الكريم رضاهاء 


2 3 


فما یردد آى ربك بينما 
بلت وسادتها لآلى دمعها 
جبريل نحو العرش يرفع دمعما 
ولا وقوق علد أمر المصطفى 
لضیت للتطواف حول ضريحها 


موئد الامام الحسن رفى الله عنه : 


يدها تدير على الشعير رحاها 
من طول خشيتها ومن تقواها 
كالطل يروى فى الجنان ریاها 
وحدود شرعته ونحن فداها 
وغمرت بالقبلات طيب ثراها . 


روى ابن ابی حديد بسنده ف شرح نهج البلاغة » ان الامام الحسن 
عليه السلام ولد للنصف الأول من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة » 
وسماه رسول الله صلی الله عليه وسلم « حسنا > ٠‏ 


5 ۷۸ 


وروی الامام آحمد بسینده عن على کرم الله وجهه » قال لما ولدالحسن 
سميته « حربا » فجاء زسول الله صلی الله عليه وسلم فقال أرونى ابنی 
ما سمیتوه » قال : قلت « حربا » قال بل هو « حسن » فلما ولد الحسين 
قلت « حربا » قال : بل هو ( حسين ) فلما ولد الثالث سمیته « حربا فجاء 
النبى صلی الله عليه وسلم فقال آرونی ابنى ما سمیتوه » قلت « حربا » 
قال بل هو ( محسن ) ثم قال سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبیر ومشبر. 

وروی ذلك الحدیث ابن الاثير فى آسد الغابة ف ترجمة الحسین » كما 
رواه الامام آحمك الا أسماء ولد هارون ۽ ثم .قال. وعن عمران بن سلیمان 
قال الحسن والحسین من آسماء أهل الجنة » لم يكوا فى الجاهلية . 

۱ وقد جاء فى الحدیث الشرف : « ان الله جعل ذرية كل نبی فى صلبه» 
وجمل ذریتی فی صلب على » . 
یوم سابعه رض الله عله : 

عن جابر أن اللبی صلی الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسین 
وختلهما لسبعة أيام » والعقيقة ذييحة تذیح لیطعم منها الفقراء شرا لله 
تعالی الذی وهب الولود . 

وروی جعفر بن محمد عليه السلام » ان فاطمة علیها السلام حلقت 
حسنا وحسینا يوم سابعهما » ووزنت شعرهما فتصدفت پوزنه فضه . 

وکالت السید ةالزهراء ترقص الحسن وتقول فى طرب : 

أشبه اباك ياحسن واخلم عن الق الرسن 
شکله رض الله عله : 

روى البخارى عن عقبة بن الحارث قال : صلى بنا أبى بكر العصره 
ثم خرج » فرأى الحسن بن على يلعب » فاخذه فحمله على عنقه وهو 
يقول بأبى شبيه بالنبى » ليس شبيها بعلی » وعلى يضحك ٠‏ 

بر 54 - 


وف الترمذی عن طریق الزهری عن آنس قال : لم یکن آشبه برسول 
الله صلی الله عليه وسلم من الحسن . 
القابه رضى ال عنه : : 

يلاقب رضى الله عنه بألقاب كثيرة وهی : التقی والطيب والزکی والولى 
والسبط والسيد » وأمير المؤمنين » وأشهرها السيط » وأعلاها البسيد ) 
فقد روى البخارى عن أبى بكرة رضى الله عنه رأيت النبى صلى الله عليه 
وسلم على المنبر والحسن بن على معه وهو يقبل على الناس مرة » وعليه 
مرة » ويقول: «ان ابنى هذا سيد . ولعل الله أن يصلح بهبينفئتين عظيمتين 
من المسلمين » » وكذلك السبط » والسبط فى اللغة ولد الولد » والأسباط 
ف بنى اسرائيل تقابل القبائل عند العرب » فكأنه رضى الله عنه أمة وحده 
ق خصال الخير . 

وقال صلی الله عليه وسلم فيه وف آخیه الامام الحسين رضى اشعنهما 
وعن ذویهما : « انهما سيدا شباب آهل الجنة » . 
كليته رفى الله عله : ' 

يكنى رضی الله عنه بأبى محمد » كناه بذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » كما جاء فى تهذيب الاسماء . 
مكانته رضى اد عله عند جده صل الله عليه وآله : 

روی البخارى عن أسامة » كان النبى صلى الله عليه وسلم یجلسنی 
والحسن بن على فیقول : « اللهم انى آحبهما فاحبهما » وقد مر عليك ما 
رواه البخاری عندما لقبه رسول الله صلى الله عليم وسلم بالسيد . 

وجاء فى کتاب الاصابة عن عبد الله بن الزيير » أنا أحدثكم بأشبه 
آهله به وأحبهم اليه » الحسن بن على » رأرته بجىء وهو ساجد فيركب 
رقبته أو قال ظهره » فما ينزل حتى یکون هو الذى ينزل » ولقد رأيته 
يجىء وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر .' 

وروی البخاری ومسلم بسندهما عن اليراء أنه قال رأيت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم‌والحسن بن على على عاتقه يقول « اللهم آنی آحبه 


فاه » . 


ص :ل كا 


ay ‘TELA ALEKXANNRINL 


وروی الترمذی به الضبعیهه‌عن ابن عباس رضی الله عنهما انه 
قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم حاملا الحسن بن على على عاتقه 
فقال رجل نعم الرکب رکبت يا غلام فقال النبى صلى الله عليه وسلم « ونعم 
الراكب هو » . 

والبنوة التى شرفه بها مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقوله 
صلی الله عليه وسلم ان انی هذا سيد وقوله انما هما انای واا ابنتى 
اللهم انى آحبهما فاحبهما وأحب من يحبهما » آیدها القران الكريم ف آية 
لمباهلة وهی ( فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أشاءنا وأبناءكم وئساءعنا ونساءكم وأنفسنا وآفسکم 3 نبتهل فنجعل لعنة 
الله على الکاذیین ) . 

فقد جاء صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين وفاطمة تمشى خلفه 
وعلى خلفها وهو يقول لھم ان آنا دعوت فأمنوا » وقد أبى آهل نجران 
المباهلة خشية أن يصيبهم :عذاب الله ورضوا بدقع الجزية J»‏ تفسیر الامام 
القرطبى » ٠‏ 

وعند آحمد من طريق عبد الرحمن بن مسعود عن أبى هريرة قال : 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين هذا على 
عاتقه » وهذا على عاتقه » وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى اتنهى الينا » 

وروی الطبرائى عن جعفر .بن محمد عن أبيه » ان النبى صلی الله 
عليه وسلم بایم الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر 
وهم صغار لم یبلغوا » قال ولم یبایم صغيرا الا منا . 
مكانة الامام الحسن عند آبیه رضي الله عنهما : 

كان امامنا على كرم الله وجهه بعز الحسن والحسين معزة خاصة » 
لمكانهما من رس ول الله صلى الله عليه وسلم » حتى أنه کان يضن بهما فی 
الحرب خشية أنء ينقطع بموتهما نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ٠‏ 
الأرض ؛ فكان بؤخرهما وقول لاصحابه : املكوا عنى هذين لثلا بهدائی 


لأنى آخثی أن ینقطع بموتهما نسل رسول الله فى الأرض » بيثما كان يدفم 
الراية لأخيهما من أبيهما محمد بن الحنفية ويقول له تقدم » وأراد 
الدساسون أن يستغلوا ذلك استغلالا سیثا فقالوا لحمد لم يغرر بك أبوك 
فى الحرب. ویوخر الحسن والحسين فقال فى نفس زكية طاهرة : وعفل 
راشد راجح : انما هما عیناه وآنا پمینه فهو يدفع عن عيئيه بیمینه . ۱ 

وكان الامام على کرم الله وجهمه » شطر فى رمضان عند اينه الامام 
الحسن يوما وعند ابنه الامام الحسين يوما » وعند ابن أخيه عبد الله بن 
جعفر يوما . 

وكان أصحاب الامام على كرم الله وجهه يعلمون مكانة السبطين 
الكريمين عند آبيهما » فأهدى أحد أصحابه مرة لكل منهما هدية » ولم 
يهد شيئا لأخيهما محمد بن الحنفية » فخثى أبوه أن يتأثر فى نفسه »فوضع 
بده على عاتقه وفال مخاطبا له ومطيبا خاطره : 
وما شر الثلاثة آم عفرو بصاحبك الذى لم "تصیحینا 

ففهم الرجل الاشارة » وقدم هدية آخری لأخيهما محمد بن الحنفية 
رضى الله عنهم أجمعين » وقد كان محمد شديد القوی » حتى انه كان يلوى 
الحدید فلا يقيمه غيره » ومن شابه آباه فما ظلم . 
مکانته رضى الله عله علد احلاء الصحابة : 

كان للسيطين الكريمين مكاتتهما الخاصة عند أجلاء الصحابة لأنهم 
رضوان الله عليهم » كانوا يحبون بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسعضون بعضه ٠‏ 
٠‏ وقد مرعلى القارىء الصزیز ان امامنا الصديق رضى الله عنه كان 
يحمل الحسن على عائقه ويقول بابى شبيه باللبی ليس شبيها بعلی . 

وقد فرض أمير المؤمنين عمر للحسن والحسين عليهما السلام مثل 
فريضة آهل بدر » فقد روى ابن الجوزی : أدخل عمر فى آهل بدر ممن 
لم يحضروا بدرا أربعة : الحسن والحسين وأبو ذر وسلمان ففرض لكل 
واحد خمسة آلاف . 


س س 


وقال آمیر المؤمنين عمر لقومه من نی عدی : والله ما أدركنا الفضل 
فى الدنیا الا سحمد ولا ترجو ما رجو من الاخرة وثوابها الا دمحسد 
صلی الله عليه وسلم » فهو شرفنا » وقومه آشرف العرب » ثم الاقسرب 
فالاقرب . 


مقام الامام الحسن رضی الله عنه فى آهل البيت 

كان الامام الحسن رضی الله عنه عميد آهل البيت بعد أبيه » وقد 
اختلف العلماء فى تعريف أهل البيت اختلافا كبيرا كما بستدل من الراجع 
الواسعة » وللامام الجلال السيوطى بحث مستفيض فى أهل البيت أورده 
السيدة زينب بنت الامام على رضی الله عنهما ٠‏ 

وانى أنقل منه فى ايجاز ما يأتى : 


١س‏ اخرج مسلم والنسائى عن زيد بن أرقم قال : قام صلی الله عليه 
وسلم خطيبا فقال اذكركم الله فى أهل بیتی ثلاثا » فقيل لزيد بن أرقم : ومن 
آهل بیته ۶ قال : آهل ببته » من حرم عليهم الصدقة بده » قيل ومن هم » 
قال آل على » وآل عقيل » وال جعفر » وال العباس . 

؟ ‏ أن أولاد نات الانسان لا نسبون اليه » وان كانوا معدؤدين 
فى ذريته » حتى لو أوصى لأولاد أولاد فلان يدخل فيه ولد البنت . 


م« ان آولاد البنات لا شار کون آولاد الحسن والحسين علیهم 
السلام ف انهم ينسيون الى النبى صلى الله عليه وسلم » وقد فرق الفقهاء 
بين من يسمى ولدا للرجل وبين من پنسب اليه » ولهذا قالوا لو قال :وقعت 
على أولادى دخل ولد البنت » ولو قال » وقفت على من ينسب الى من 
أولادى لم بدخل ولد البنت ٠‏ 

وقد ذكر الفقهاء من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه ينسب اليه 
آولاد ناته » ولم بذ.کروا ذلك فى أولاد بنات نناته » فالخصوصية لاطبقة 
العلا فقط » فآولاد فاطبة لبها الالام الأربعة مون اليه صلى الله عليه 


وسا ۰ 


۳ 


وأولاد الحسن والحسین سیون اليهما ‏ فینسیون اليه صلی الله 
عليه وسلم ‏ أما آولاد زب وأم كلثوم فینسبون الى أبيهم عبد الله ین 
جعفر وعمر بن الخطاب » لا الى الأم ولا الى النبى صلى الله عليه وسلم » 
لأنهم آولاد نت بنته لا أولاد بنته » وائما خرج أولاد فاطمة وحسدها 
للخصوصية التى ورد الحديث بها » وهو مقصور على ذرية الحسن 
وال 

فقد آخرج الحاكم فى النتدرك عن جابر قال قال رسول الله صلی الله 
عليه وسام « لكل بنى أم عصبة الا ابنى فاطمة آنا وليهما وعصبتهما » فانظر. 
الى لفظ الحدیث » كيف خص الاتتساب والتصیب بالحس والحسین دون 
اختیهما » لان أولاد اختیهما انما ينسبون الى باهم ٠‏ 

ولهذا جرى السلف والخلف على أن ابن الشريفة لا يكون شريفا » 
ولو كانت الخصوصية عامة فى أولاد بناته وان نزلن » لكان ابن كل شريفة 
شريفا تحرم عليه الصدقة وان لم يكن أبوه كذلك كما هو معلوم ٠‏ 

ولهذا حکم صلى الله عليه وسلم لای لاله دون جا من ا 
لأن اختها زینب بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم » لم تعقب تعقب ذکرا » حتی 
يكون کالحسن والحسین فى ذلك » وانما اعقبت بنتا هی اماسة بنت آبی 
العاصى بن الربیع ؛ فلم يحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم 
مع وجودها فى زمنه » فدل على أن أولادها لا ينسبون اليه لأنها بنت بنته » 
واما هی فكانت تنسب اليه بناء على أن أولاد بناته ينسبون اليه » ولو كان 
ازپنب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد ذكر لكان مكمه حكم 
الحسن والحسين فى أن ولده ينسيون اليه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

؛ س وشرف ذرية السبطين عام ؛ لا فرق فيه بين أولاد ذكورهما » 
'وأولاد اناثهما » لأبوة النبى صلى ف ديم » كتابا وسنة واجماعا » 
واليك ما وقع بين الحجاج والشعيى : 

esa‏ ا و 

تقل ان الشعبی كان ميل الى آل الرسول صلی الله عليه وسلم » وکان 


س چ 


لا پذکرهم الا وهو يبول : هم آبناء رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وذرته ۰ 

فنقل عنه ذلك الى الحجاج بن يوسف » وتکرر ذلك عنه » و کثرتقله 
عنه » فأغضبه ذلك من الشعبی » وقم عليه » فاستدعاه الحجاج يوما » وقد 
اجتمم لديه أعيان الصرین » الكوفة والبصرة » وعلماؤهما وقراژهما » فلما 
دخل الشعبی لم يهش له » ولا وفاه حقه من الرد عليه » فلما جلس قال له 
با شعبی » ما آمر بلعنی علك » فيشهد عليك بجهلك » قال ما هو با أمير ۶ 

قال ألم تعلم » أن أبناء الرجل » هل بنسبون الا اليه » والانساب 
لاتکون الا بالاباء » فما بالك تقول عن آبناء على انهم أبناء رسول الله صلی 
لله عليه وسلم وذریته » وهل لهم اتصال برسول الله صلی الله عليه وسلم 
الا بأمهم فاطمة » واللسب لا يكون بالبنات » وائما يكون بالأبناء ٠‏ 

فأطرق الشعبی ساعة » حتى بالغ الحجاج فى الانکار عليه » ووقع 
انکاره فى مسامعه » والشعبى ساكت ٠‏ 

فقال » با أمير » ما أراك تکلمنا الا يكلام من يجهل كلام ائله وسنة 
نبيه صلی الله عليه وسلم » أو يعرض عنهما ٠‏ 

فازداد الحجاج غضبا » وقال آلثلی تقول هذا » باويلك » قال نعم » 
هؤلاء هم قراء المصرين » حملة الكتاب العزين ٠‏ 

أليس قد قال الله تعالى « يابنى آدم » يابنى اسرائيل » وعن ابراهيم» 
ومن ذريته عيسى . 

وهل كان اتصال عيسى بالثلائة الا بأمه » وقد صح النقل عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » هذا ابنى سيد شباب آهل الجنة . 

فخجل الحجاج » وعاد ينلطف الشعبى ۰ 

هذا وقد تعرض اين أبى حديد » عند شرحه لقول امامنا على کرم 
الله وجهه فى آل البيت « وكيف يتاه بكم » وكيف تعمهون » وفيكم عنرة 
نییکم ۾ وهم أئمة الحق » وأعلام الدين وألسنة الصدق » فأنز لوهم بأحسن 


منازل القرآن » وردوهم ورود الهيم العطاش » ۰ 


مہ ۳۵ 


الى أن قال کرم الله وجهه مشیرا الى فضله على رعیته : 


« قد ركزت فيكم وال الایمان » ووقفتكم على حدود الحلال 
والحرام » والبستكم العافية من عدلی » وفرشتکم امروف من قولى 1 
وفعلى » وأريتكم كرائم الاخلاق فى شی » . 

قال اين أبى حديد ف شرحه : وعترة رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أهله الأدنون ونسله » وليس بصحيح من قال انهم رهطه وان بعدوا ¢ 
وائما قال أبو بكر يوم السقيفة أو بعده نحن عترة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبيضته التى فقئت عنه » على طريق المجاز » لأنهم بالنسية الی‌الامصار 
عترة لا فى الحقيقة » فاراد آبو بكر أنهم عترة آجداده على طریق حذف 
الضاف . 


ثم استطرد ابن أبى حدید قائلا : وقد بين رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عترته من هی لما قال : انی تارك فيكم الثقلین » فقال عترتی آهل‌بیتی» 
وبين ف مقام آخر من آهل بیته حیث طرح علیهم کساء » وقال حين نزلت 
( انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ) » اللهم هؤلاء آهل بیتی 
فآذهب الرجس عنهم . 

فان قلت فمن هی العترة التى عناها آمير الوّمنین بکلامه,» قلت نفسه 
وولداه » والاصل ف الحقيقة نفسه لأن ولديه تابعان له » ونسبتهما اليه 
مع وجوده » کنسبه الکواکب المضيئة مع طلوع الشمس الشرقة » وقد نبه 
النبى صلی الله عليه وسلم وآله على ذلك بقوله : وأبوكما خير منکما . 

وهذا الذى يقوله ابن أبى حديد » يذكرنا ما قاله الأعور الشنى فى 
صفين للامام على وكان من آنصاره الصادقين » فقد جاء فى شرح نهج البلاغة 
آنه قال : زاد الله با أمير المؤمنين فى سرورك وهداك » نظرت نور الله فقدمت 
رجالا وآخرت رجالا » عليك أن تقول » وعلينا أن نفعل » أنت الامام » فان 
هلكت فهذان من بعدك - يعنى حسنا وحسيئا عليهما السلام - وقد قلت 
فى ذلك شعرا : 

سب ۳ مت 


آا حسن آت شس التهار وهذان ف الحادثات القسر 
وأت وهذان حتی السات بنزلة السمع بعد البصر 
وآنتم اناس لكم سورة قصر عما آکف الشر 
يخبرنا الناس عن فضلكم وفضاکم الوم فوق الخبر 


فضل اهل البیت ووجوب محبتهم : 

آخرج البخاری فى تاريخه عن الحسن بن على علیهما السلام قال قال 
أصحاب رسول لله صلی الله عليه وسلم » وحب آهل بیته » . 

وأخرج البخارى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه : ارقبوا محمدا 
صلى الله عليه وسلم فى أهل بته ٠‏ 

وأخرج الترمذی وحسنه والطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم أحبوا الله لا یغذوک به من نعمه» 
وأحبونى لحب الله » وأحبوا أهل بيتى لحبى ٠‏ 


وأخرج الترمذى وحسنه » والحاكم عن زيد بن أرقم » رضی الله عله » 
أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم»2 انی تارك فيكم ما ان تمسكتم 
به لن تضلوا بعدى » کتاب الله » وعترتى أهل بيتى » ولن يتفرقا حتى يردا 
على الحوض قانظروا كيف تخلفونى قيهما > . 

وأخررج أحمك والترمذى وصححه والنسائى والحاكم عن المطلب ین 
ربيعة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والله لايدخل 
قلب امرىء مسلم ايمان حتى يحبكم لله ولقرابتی » 8 

وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفاسیرهمءوالطبرافی 
فى المعجم الكبير » عن اين عباس لا نزلت هذه الآية : ( قل لا أسألكم عليه 
أجرا الا المودة فى القربى ) » قالوا يا رسول الله : من قرابتك هؤلاء الذين 
وجبت عليئا مودتهم « على وفاطمة وولداهما @ ۰ 
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وأخرج الطبرانی فى الاوسط عن عبد الله بن جعفر رضی الله عنهما 
قال سمحت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « با بنى هاشم انی قد 
سألت الله لکم أن یجعلکم تحداء رحماء » وسألته أن يهدى ضالكم » ويؤمن 
خالفکم » ويه شضبع جائعكم ؛ والذی نفسى ده ؛ لا وّمن أحد حتى 
يحبكم بحبی » آترجون أن تدخلوا الجنة بشسفاعتى » ولا يرجونها بنو 
عبد الطلب »6 . 

وأخرج البزار عن عبد الله بن الزییر ؛ رضی الله عنهما » آن النبى صلی 
الله عليه وسلم قال : « مثل أهل البيت مثل سفينة نوح » من ركبها نجا » ومن 
تركها غرق » . 

وأخرج ابن جرير فى تفسيره عن ابن عباس رضی الله عنهما ف قوله 
تعالى ( ولسوف يمطيك ربك فترضی ) قال من رضا محمد الا يدخل أحد 
من أهل بيته النار . 

وأخرج الديلمى عن على عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أربعة آنا لهم شفيع يوم القيامة ؛ المكرم لذریتی » والقاضى لهم 
الحوائج » والساعى لهم فى أمورهم عندما اضطروا اليه » والمحب لهم بقلبه 
ولسائة » . 
الله عليه وسلم « اشتد غضب الله على من آذانى فى عترتی » 5 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أولى رجلا من بنی عبد الطلب معروفا 
فى الدنيا » فلم يقدر الطلبی على مكافاته فنا أكافئه عنه يوم القيامة » . 

وأخرج الترمذى والحاكم والبيهقى فى شعب الايمان عن عائشة رضى 
الله عنها » مرفرعا : « ستة لعنهم الله » وكل نبى مجاب » الزائد فى کتاب الله > 
والمكذب هدر الله » والمتسلط بالجحبروت فيعز بذلك من أذل الله » ويذل 
من أعز الله ؛ والستحل لحرم الله » والستحل من عترتى ما حرم الله » والتارك 
لسنتى » . 
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٠‏ وأخرج الدیلمی عن على عليه السلام قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » خير الناس الغرب » وخير العرب قريش » وخیر قريش ينو هاشم > 
ونكتفى بما تقدم من الأحاديث مراعاة للايجاز » أما القركث الكريم 
فقد قال تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة فى القربى ) ويشسير. 
لتلك الآبة الكريمة سيدى محيى الدين بن عربى ف قوله : 
أرى حب آمل البيث عندى فريضة على رغم آهل البعد پورثنی القربا 
فما اختار خر الخلق منا جزاءء على هديه الا المودة فى القربى 


مناقب الامام الحسن رضى الله عنه 

زهده رضى الله عنه : 

جاء فى کتاب الاستيعاب لابن عبد البر أن الامام الحسن رضى التمعنه 
كان حليما ورعا فاضلا » دعاه ورعه وفضله الى أن ترك الملك والدئیا رغبة 
فيما عند الله ؛ وقال والله ما أحببت منذ علمت ما ينفعنى ويضرنى أن ألى 
أمر أمة محد.د صلى الله عليه وسلم » على أن يهراق فى ذلك محجمة دم . 

آقول » وهذا الذى وقع من امامنا الحسن رضى الله عنه فى تنازله 
عن الخلافة » وهو يملك الجيوش الجرارة التى يحارب بها ان شاء » كان 
اشارا لله تعالى » وحقنا لدماء المسلمين » وهو الزهد بعينه » وقد قال 
الصوفية العارفون بحق ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهی ف قلبك» 
بل الزهد أن تتركها من قلبك وهی فى يدك . 


خوفه من الله تعالى ° 

واذا علمت كيف كان يخاف مقام ربه » لم تعجب لتركه الخلافة » مع 
له : اتخاف عذاب الله وعندك أسباب النحاة » ابن رسول الله » وشفاعته 
صلی الله عليه وسلم » ورحمة الله التی وسعت کل شىء ۰ 


ب ۳۹ مه 


فقال الامام الحسن أما انى ابن رسول الله » فالله يقول : ( فاذا نفخ فى 
#لصور فلا آنساب بينهم ) » واما الشفاعة فهو سيحانه يقبول : ( منذا الذى 
يشفع عنده الا باذنه ) وأما الرحمة التی وسعت کل شىء فالله ول : 
( فساکتبها للذين یتقون ) فکیف الامان يا آخا المرب . 


عبادنه رضی ال عنه : 


كان رضی الله عنه يجاهد تفسه ف العبادة چهادا کبیرا » فقد حج‌خمس 
عشرة مرة وقیل عشرین مرة ماشیا على قدمیه ونجاثبه تقاد بين يديه ءوکان 
یقول انی آستحیی من ربی عز وجل ان آلقاه ولم آمش الى بيته . 
-جوده رضی هله عله : 

كان رضى الله عنه جوادا » لا برد سائلا » ولا يقول لاحد لا » قط » 
وقد خرج عن ماله لله مرتين » وقاسم الله تعالى ثلاث مرات » حتى انه كان 
یمعلی نعلا يسك ثعلا . 

وقد قيل للامام الحسن رضى الله عنه » لأى شىء نراك لا ترد سآئلاء 
.وان كنت على فاقة » فقال » انى لله سائل » وفيه راغب » وآنا استحى أن 
أكون سائلا » وآرد سائلا » وان الله تعالى عودنى عادة » عودنى آذ يفيض 
نعمه على » وعودته أن أفيض على الناس » فأخثى ان قطعت العادة آن‌بمنمی 
.العادة » وأنشد قول ۱ 
اذا ما اتانی سائل قلت مرحبا ‏ بمن فضله فرض على معجل 
.ومن فضله فضل على کل فاضل وأفضل أيام الفتی حين يسال 

وقد وة أبوه بالكرم والمسالمة » فقد روى أبو جعفر محمد بن 
حبيب عن المسيب الفزاری » قال سمعت آمیر المؤمنين عليه السلام قول : أنا 
أحدثكم عنى وعن أهل بيتى » آما عبد الله ابن آخی ( أى ابن جعفر زوج 
السيدة زب ) فضاحب لهو وسماح 4 وآما الحسن قصاحب جفنة وخوان 


ما و اس 


اشتد وجاوز الحد ) لم يخن عنکم شیثا فى الحرب » وآما آنا وحسين فنجن 


منکم وأنتم منا ۰ 
هیبته رضی الله عنه : 

كان رضى الله عنه ذا هيية ووقار » حتى لقد كان معاوية وهو ف 
سلطائه يهابه ويخشاه وصرح لجلسائه يذلك . 

ولا تعجب من ذلك » فقد حدثت زينب بنت أبى رافع فقالت » آتته 
فاطمة عليها السلام بابنيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شكوة 
( مرضه ) الذى توفی فيه » فقالت يا رسول !له هذان ابناك » فورثهما شیثا 
فقال : أما حسن فان له هيبتى وسوددی » وأما حسين فان له جراءتى 
وجودى ٠‏ 

وهذا بر لك ما قاله ابن عباس رضى الله عنهما حين مات الامام 
الحسن : أول ذل دخل على العرب موت الحسن عليه السلام » وآنتتدرك 
من كلمة ابن عباس هذه أى مكائة كانت للامام الحسن فى المجتمع وأى فراغ 
كان بمائره فى الناس . 


نقشى خاتمه رضى اك عنه : 
كان تقش خاتمه رضى الله عنه : « العزة لله > . 


جراته فى مواقف الجد : 

ولا نظن أن حبه للمسالمة كان عن ضعف منه » آو جبن فيه » الما 
سالم ابتغاء رضوان الله » ودفعا للضرر عن الأمة » ويقول الأصوليون »دقع 
الضرر مقدم على جلب النفعه ۰ 

لذلك كان مع مسالته » يصون کرامته » بجد لا يعرف الهزل » وبحمية 
هاشمية » لا تعرف التردد » وتلك عزة المؤمن التی بحبها الله ورسوله » وقد 
آعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنشده النابغة الحمدی من 
قصيدة طوبلة : 


چ سا 


ودعا له رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال لا يفضض الله فاك > 
فسر طويلا ولم تقع له سن » واليك مثلا من جرأة الامام الحسن . 

روى ابن أبى حديد بسنده عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : دخل 
الحسن بن على » على معاوية » بعد عام الجماعة » وهو چالس ف مجلس 
ضيق » فحلس عند رحليه » فد فتحدث معاوية ما شاء أن يتحدث » ثم قالعجبا 
امائشة » تزعم آنی فى غير ما آنا أهله » وآن الذی آصبحت فيه لیس لى 
هذا الحالس وقد استاثر الله به . 

فقال الحسن : أو عجب ذلك با معاوية » قال أى والله » قال آفلا أخبرك 
بما هو أعجب من هذا » قال ما هو » قال جلوسك فى صدر المجلس وأنا 
عند رجليك . 

فضحك معاوية وقال با ابن أخى » بلغنى أن عليك دینا » قال ان لعلى 
دينا » قال كم هو » قال مائة آلف » قال قد آمرنا لك بثلثمائة آلف » مائة منها 
لديك » ومائة تقسمها فى أهل بيتك » ومائة لخاصة نفسك » فقم مكرما 
وهی ما ۱ 
رجلا استقبلك بما استقبلك به » ثم آمرت له بثلثمائة آلف » قال يا بنی 
ان الحق حقهم » فمن آتاك منهم فاحث له . 

آقول » وانما كانت دیون الامام الحسن تئیه من كثرة بذله للمحتاجین» 
وقد بلغ من سماحته ومروءته أنه كان شتری البستان من آصحابه ویدفع 
لهم الشمن » فاذا علم آنهم فى حاجة اليه رده اليهم ثانية بلا مقابل » ولایسترد 
الثمن الذی كان دفعه . 

وكذلك جابه معاوية باشد مما تقدم » حين قام معاوية خطیبا على 
انبر فتهكم على آمیر المؤمنين على وقال : ومن على ؟ فقال الامام الحسن 


فحمد الله واثنى عليه ثم قال : ان الله لم يبعث نبیا الا جعل له عدوا من 
المسلمين قال تعالى « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المجرمين » وأنا ابن 
على وانت ابن صخر » وأمك هند وأمى فاطمة » وجدتك قتيلة وجدتى 
خديحة » وجدی رسول الله وجدك عقبة بن ربيعة » فلعن الله الأمنا حسبا 
وأخملنا ذكرا » وأقدمنا كفرا » وأشدنا تماقا » فصاح أهل السجد آمين » 
قال الفضل » قال بحیی بن معين » وأنا أقول آمين . 


فقطع معاوية كلامه وفر الى منزله : 
مکارم اخلاقه رضى الئه عنه : 


ول عمید الأدب العربی الدکتور طه حسين فى کتابه « على ونوه » 
كان الامام الحسن رضى الله عله عذب الروح » حلو الحديث » كر المعاشرة» 
حسن الذلفة 6 محساأ الى الناس 6 وعصه أترابه من شیاب فرش والأنصار 
لهذه الخصال » ولمكانه من النبى صلى الله عليه وسلم » ويحبه عامة الناس 
لكل هذا ولسخائه وجوده » واعطاثه الال حين سال وحين لا سال : 


وروی ابن آبی حديد سنده انه كان مشهورا بالحلم » حتى انه لا 
مات عليه السلام وأخرجوا جنازته حمل مروان بن الحکم سربره فقال له 
الامام الحسين عليه السلام » تحمل اليوم جنازته وکنت ,بالأمس تجرعه 
الغيظ » قال نعم » كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال ٠‏ 

وعرف رضى الله عنه بحسن عشرته لازواجه » فكان يسسكهن بمعروف 
وسرحهن باحسان » وعلى كثرة زواجه وطلاقه » كان الناس برغبون ف 
مصاهرته » حتى لقد روى أن أباه كرم الله وجهه أمر منادا نادی ف أهل 
الكوفة » لا تزوجوا الحسن فائه مطلاق » قالوا » فما مر المنادى بأحد الا 
قال : بل نزوجه » فما رضى أمسك وما كره طلق . 

وبعيب بعض قصار الادراك » كثرة زواجه وطلاقه » رضی الله عنه » 
مع أن زمانهم غير زماتنا » وقد كان الزواج فى زمانهم يربط العصبيات 
ويزيد فى قوة القبائل » وكان تعدد الزواج أمرا مألوفا بل ومستحيا » وهو 


£ سم 


فى يبت النبوة آکثر استحبابا » ولیس مع الحلال تهمة » وما أحوج الجتمع 
لأكمة الهدی » الذين یمشون بين الناس بنور الادمان » الذی برثونه من 
عرقهم الطاهر المطهر » وینمونه فى بيئتهم التقية الصالحة » وصدق امامنا 
على کرم الله وجهه حینما قال فى السادة آل البیت الاطهار : أبن الذين زعموا 
آنهم الراسخون ف العلم دوثنا » كذبا وبغيا علینا » ان رفعنا الله ووضعهم » 
وأعطانا وحرمهم » وأدخلنا وآخرجهم » بنا یستعطی الهدى » ويستجلى 
العبى . 

وصدق الفرزدق الشاعر رحمه الله حين قال فيهم : 
ان عد آهل التقى کانوا أئمتهم أوقيل من خير آهل‌الارض‌قیل‌همو 
علمه رض الله عنه : 

جاء فى کتاب الاصابة لابن حجر أن الامام الحسن عليه السلام روى 
عن النبى صلی الله عليه وسلم آحادیث حفظها عنه » وروی الحسن آضا عن 
أبيه وأخيه الحسن وخاله هند بن أبى هالة ( أخو السيدة فاطمة لأمها ) » 
وروی عنه انه الحسن وعائشة آم الومنین واین آخه على بن الحسين 
« زين العابدين » وایتاه عبد الله والباقر » وعکرمة وابن سيرين وجبیر بن 
تفیر وغیرهم ٠‏ 

آقول » ولتن کان رسول الله صلی الله عليه وسلم ترکه صغيرا ( دون 
الثامنة ) فانه كان من الذ کاء بحیث وعی وحدث » وقد قام على تربيته 
وثقافته العلمية بعد جده أبوه الامام على كرم الله وجهه » وکان ق العلم 
بحرا زاخرا » حتى قال ابن عباس الذی آخذ العلم عنه » لقد أعطى على بن 
أبى طالب تسعة أعشار العلم » وايم الله لقد شارككم فى العشر العاشر . 

وقد مر عليك آن أمير المؤمنين عليا عليه السلام نشا فى الاسلام من 
طنبولته » وتربى فى حجر النبى صلی الله عليه وسلم » وغرف علمه من بحر 
النبوة الأصفى حتى امتلا ؛ وصار كما قال الامام الحسن البصری » ربانى 
هذه الامة » وكان يتحدث بنعمة ربه فى ثقة به تعالی فيقول : آبها الناس » 


ا 


أعلم أبليل نزلت آم بنهار » أم فى سهل آم فى جبل » وقد مر عليك أن آمیر 
المؤمنين عمر كان لا يطمئن الا لفتواه وكان يقول : لولا على لهلك عمر . 


لذلك كان علم الامام الحسن موروثا ومغروفا من المنبع الاصفی » فكان 
علما خالصا » حرص عليه وتفع به » وقدره قدره » حتى روى عنه أنه كان 
قول لبنيه وبنى أخيه الامام الحسين : تعلموا العلم ‏ فان لم مسستطيعوا 
حفظه فاکتبوه » وضعوه فی بیوتکم » وستدلك آقواله وخطبه على رسوخ 
علمه وقوة منطقه وعمق فصاحته . 


ونذكر للقارىء الكريم بعض الأمثلة التى تدل على صفاء ذهنه » 
وحضور بديهته » وعلو فكره » ورسوخ علمه » رضى الله عله : 


ستل رضی الله عنه » بم عرفت ربك » فقال : بفسخ العزيمة » وقصر 
المشيئة » وضعف الأركان » وتحويل الحالات والأزمان ۰ 


۳ - فى القضاء والقدر : 


كتب الحسن البصرى الى الامام الحسن بن على رضى الله عنهما 
سأله عن القضاء والقدر » فكتب الامام الحسن بن على قول : 


من لم یمن بقضاء الله وقدره » خيره وشره » فقد كفر » ومن حمل 
ذنبه على ربه فقد فجر » وان الله تعالى لا بطاع استکراها » ولا يعصى 
بغلبة » لأنه تعالى مالك لما ملسکهم + وقادر على ما أقدرهم » فان عملوا 
بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملوا » فان لم يفعلوا فليس هو الذیآجبرهم 
على ذلك » ولو آجبر الخلق على الطاعة لأسقط عنهم العقاب » ولو أهملهم 
فان ذلك عجزا فى القدرة » ولكن الله له فيهم المشيئة التى غيبها عنهم » فان 
عملوا بالطاعة فله اللة عليهم » وان عملوا بالعصية فله الحجة عليهم . 


رس هنع — 


واتباما للفائدة فى القدر نذكر آن رجلا سال أمير المؤمنين علیا کرم 
الله وجهه عن القدر » فقال طربق دقیق لا تمش فيه » فقال یاآمیر المؤمنين 
آخبرنی عن القدر فقال بحر عميق لا تخض فيه » فقال يا آمیر الژمنینآخبرنی 
عن القدر » فقال سر خفى لا تفشینه » فقال یا أمير المؤمنين آخبرنی عن القدره 
فقال ان الله تعالی خلقك كما بشاء آو كما شئت » فقال كما شاء : قال آلك 
مشيئة مع الله » أو فوق مشيئة الله » أو دون مشسيئة الله » آما ان قلت مع 
مشسيثته فقد ادعيت الشركة ممه » وان قلت دون مشيئته » استغنيت عن 
مشينته » وان قلت فوق مشيئته » كانت مشيئتك غالبة على مشيئته . 


۲ س بيئه وبين سائل : 

جاء رجل يسأله صدقة » ولم يكن عنده ما يعطيه » فاستتحیا أن رده 
فقال للرجل » ألا آدلك على شىء يحصل لك منه البر » فقال الرجل ماذا » 
قال ان ابنة الخليفة ماقت فاذهب اليه وقل له : الحمد لله الذى سترها 
بوقوفك على قبرها » ولم يمتكها بوقوفها على قبرك . 

فذهب الرجل وعزی الخليفة هذه التعزية ؛ فلما سمعها ذهب عنه 
الحزن » وأمر للرجل بجائزة » وقال له » بال عليك » اکلامك هذا » فقال 
بل کلام الحسن بن على » فقال صدقت » انهم معدن القصاحة ‏ وأمر له 
بجائزة آخری . 


ء - تحية الفتسل : 

ومن لطائفه آنه كان یوما خارجا من الحمام » فقال له رجل طاب 
استحمامك » فقال با لکم وما تصنع الاست هنا ء قال الرجل » طاب‌حماملثه 
فقال اذا طاب الحمام اذن فما راحة البدن » قال » طاب حميمك » قال 
وبحك » آما تعلم أن الحمیم هو العرق » قال فکیف آقول » قال : قل طاب 
ما طهر منك » وطهر ما طاب . ودخل مرة غدیرا پستحم » وعلیه برد متوشحا 
به » فلما خرج سألوه » فقال انما تسترت ممن پرانی ولا آراه » یعنی من ربی 
واللائکة . 


نم و بت 


ه - بينه وبين بهودی : 


وراه مرة رجل يهودى ف أبهى بزة وأجمل زى » وكان اليوودى فى 
حالة.سيئة » وثیاب رثة ؛ فقال للحسن رضی الله عنه » اليس قد قال : 
الدنیا سجن الومن » وجنة الکافر » هذا حالى » وهذا حالك ء فقال رضی 
الله عله » لو ریت ما وعدنى الله من الثواب » وما آعد لك من العقاب .» 
لملمت أنك ف الجنة » وآنا فى السجن . 


!بثاره الله تعایی : 


كان الامام الحسن رضی لله عنه رجل السلام بڪق » وهو حين سالم > 
انما سالم اتعاء مرضاة الله » لا خوف الناس » ولأ خوف الحرب ۰ 


وقد شرح وجهة نظره فى السالة حين آشار عليه السیب الفزاری أن 
بنقض صحيفة الصلح الذى أبرمه مع معاوية » وسباتيك نبآه فيما بعد » فقال 
رضى الله عنه : با مسيب » انى لو أردت بما فعلت الدئیا » لع يكن معاوبة 
بأصبر عند اللقاء ولا أثبت عند الحرب منى » ولكنى أردت صلاحكم وكف 
بعضكم عن بعض » فارضوا بقدر الله وقضائه » حتى يستريح بر أو يستراح 
من فاجر ۰ 


ثبانه فى الراى دضی الله عله : 

عندما رأى » رضى الله عنه » بنور الله » أن يسلم الأمر لمعماوية بعد 
ومنهم من خالفه » وقد رضى رأيه عبد الله بن جعفر ودعا له . 

وحين عرض رأبه على أخيه الامام الحسين » رأى آذ يبين له أسباب 

فقال الامام الحسن لأخيه الامام الحسين : أى أخى انى رأيت رأيا » 
وأحب أن تتابعئى عليه فقال ما هو ۶ قال » رأيت أن أعمد الى المدينة فانزلها» 


ل لام سم 


وأخلى بين معاوية وبين هذا الحديث » فقد طالت الفتنة » وسفکت فبه 1 
الدماء » وقطعت الأرحام » وعطلت السبل 4 وعطلت التعور 23 

فقال الامام الحسين : أعيذك با له أن تكذب عليا فى قبره » وتصدق 
معاوية » فقال الحسن عليه السلام : والله ما آردت آمرا الا خالفتنى الى غيره» 
والله لقد هممت أن أقذفك فى بيت فاطینه عليك حتى أقضى أمرى . 
على » وألت خليفتى » وأمرنا لأمرك تبع » فافعل ما بدا لك » وهکذا ثبت 
وسلم حين قال : 

« ان ابنى هذا سيد ولعل الله ان يصاح به بين فتتين عظيمتين من 


المسلمين » . 


اچلال الامام الحسين للامام الحسن رفى الله عنهما : 

ولا نظن أن الامام الحسين رضى الله عنه ؛ حين عارض رأى الامام 
الحسن فى الصلح » انه كان يستهين برأيه » انما هی وجهات نظر » فمسائل 
كبيرة » تتصل بالصالح العام » وتختلف فيها الآراء » وكل منهما مجتهد 
فيما رآه وله جره » لأن رأى كل منهما ليس مشوبا بهوى النفس الذى 
يضل صاحبه عن سبیل الله » بل هو رأى خالص لوجه الله » وقد اختلف 
السادة الصحابة حين استشارهم صلی الله عليه وسلم فى آسری بدر » فمنهم 
من رأى آخذ الفدهة » ومنهم من رآی قتل الاسری » وأقر الله اجتهادهم 
حيث لم ينزل وحی فقال تعالی : « فکلوا مما غنمتم حلالا طيبا » وکاتوا 
قد تحرجوا من الأكل من الفدبة حين نزل قوله تعالی ( ما كان لنبی أن 
يون له آسری حتی يشخن فى الارض » تریدون عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة ) . 


25 EA -— 


و شهد باجلال الامام الحسين لأخيه الامام الحسن كلمة التأين الرائعة 
التى قالها امامنا الحسین رضی الله عنه على قبره » مع أنه کان ف موقف 
الحزن الذی شتت الفکر و تعقد اللسان » وقد آوردناها فى القدمة ۰ 


نظام آوقانه رضى الله عله : 


قال الدکتور طه حسین فى کتابه « على ونوه » ان الامام الحسن رضی 
الله عنه كان يصبح فیمسلی الصبح ویجلس فى مكانه حتی اذا ارتفعت 
الشمس » طاف بأمهات المؤمنين » زائر! لمن » متحدثا اليهن » برهن ويبررنه 
ويهدى اليعن ويهدين اليه » ثم فرغ لبعض شانه . 

فاذا صليت الظهر » جلس للناس ف المسجد » فاطال الجلوس » يسمع 
منهم » ويقول لهم » يعلم من احتاج منهم للعلم » ویدب من احتاج منهم 
للادب » ويسمع من شیوخ الصحابة ما يفيده علما وأدبا » وکن فى أثناء 
ذلك كله اذا ذكر السلطان » أو ذكر السلطان عنده » يعرف الخير » وينكر 
الشر » فى أرق لفظ واعذبه . 

ولکنه كان يشتد حتی بلغ القسوة » ان ذکر آبوه بغير ما يحب » أو 
لقی من بغى آباه الغوائل » أو سعی اليه بمکروه » وكان بعد هذا كله یحسن 
كما أحسن الله اليه » ولا ينس نصيبه من الدثيا 1 


وفاؤه باهله وصحبه رضی انك عنه : 
كان رضى الله عنه وفيا لذهله وأصحابه آحسن الوفاء » حنى انه شرط 
على معاو یه الا وذی أحدا منهم ¢ ولا أراد معاوية أن ستثنى أحدا منهم 
( مثل قيس بن سعد ) هدده الامام الحسن بالعدول عن الصلح » فاضطر 
معاوية أن ينزل عند رغبته ٠‏ 
الحسن معاوية فأمر زبادا أن یکف عنهم : 
تب 6 


۱ - جهاده فى فتح شمال افریقیا : 

كان رضى الله عنه هو وآخوه الامام الحسين فى المدد الذى آرسله أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان فى سنة ۲٩‏ ه لنجدة عبد الله بن أبى السرح وهو 
يغزو شمال آفرشبا . 


۲ - جهاده فى فتع طبزستان : 
كما كانا رضوان الله عليهما فى الجند المقاتلين عندما غزا سعيد بن 
العاص طبرستان تأمر آمیر الومنین عثمان رضى الله عنه سنه .لاه . 


۲ - الدفاع عن امير المؤمنين عثمان دضی الله عله : 

و کان هو وأخوه الامام الحسين أول المدافعين عن آمیر الوّمنین شمان 
رضی الله عنه حي هاجمه الثوار » ققد آمرهما آیوهما أن تحمیاه بسيفيهما 
ففعلا » ولم بستطم الثوار أن بدخلوا عليه من الباپ فتسوروا عليه الدار 
وقتلوه » وكان آمر الله قدرا مقدورا . 


+ د جهاده مع آییه فى معارك الجمل وصفین والخوارج : 

وحضر هو وأخوه الامام الحسين وأخوهما لأسهما محمد بن الحتفية 
معارك الجمل » وصفين » والخوارج »> مع أبيهم » وعلى الرغم من أن أمير 
المممنين عليا كان ينحى الحسن والحسين على القتال ؛ خشية أن ينقطع عوتهما 
نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأرض فانهما شاركا فى الحروب 
شارکته لأبيه الرای فى السائل العامة : 

لا توجه طلحة والزییر ءومعهما السيدة عائشة رضى الله عنهم الى 
البصرة » كما ستری من التفاصیل فیما بعد » جاء الامام الحسن لأبيه 
أمير الؤمنين على رضی الله عنهما » بعد صلاة الصبح فقال له : 


بت ه هم - 


وما الذی آشرت به فعصبتك . 

قال الامام الحسن : آشرت حين أحيط بعشمان رضی الله عنه » آن‌تخرج 
من الدینه فیفتل ولست بها . 

ثم آشرت يوم قتل الا تبایع حتی تأتيك وفود العرب » ويبعة أهل کل 
مصر ؛ فانهم لن يقطعوا آمرا دونك فأبيت . 

ثم أشرت حين فعل هذان الرجلان ( أى طلحة والزییر ) ما فعلا » ان 
تجلس فى بيتك حتى بصطلحا فان كان الفساد كان على يد غيرك ؛فعصيتنى 
فى ذلك كله . 

فلم بأف أمير الوّمنین أن يساجل ابنه الامام الحسن الرأى ليقنعه 
ویریح صدره فقال له : ۱ ١‏ 

آما قولك لو خرجت من الدينة حين أحيط بعثمان » فوالله لقد أحيط 
پنا كما أحيط به . 
المدينة وكرهنا أن يضبع هذا الأمر . 
الاسلام . 

وأما قولك اجلس ف بيتك فكيف لی بما قد لزمنی » ومن تریدنی » 
أتريد أن أكون مثل الضبع التى بحاط بها » ويقال لها دیاب » دیاب ..لیست 
هنا حتى بحل عرقوباها ثم تخرج » واذا لم أنظر فيما لزمنی من الأمسر 
ويعنينى » فمن ينظر فيه » فكف عنى أى بنى ٠‏ 

وهذا المثل يريك حسن استماع آبه لرآبه وحسن معاملته وافناعه 
بالححة دول استصعار رأيه » ولولا أنه رأى وزنا لآرائه » لما قارعها ححنه 
العلوية القوية » وفوق كل ذى علم عليم ٠‏ 


ب إن مت 


آژواحه واولاده رض الله عنه : 


تقل ابن أبى حديد عن المدائنى قال : كان الحسن كثير التزوج »تزوج 
خولة بنت منظور الفزارية » فولدت له الحسن بن الحسن » وتزوج أماسحق 
بنت طلحة بن عبيد الله فولدت له ابا سماه طلحة » وتزوج أم بشر بنت أبى 
مسعود الانصارى فولدت له زين بن الحسن » وتزوج جعدة بنت الأشعث بن 
قيس وهی التى سقته السم » وتزوج هند ابلة سهيل بن عمر » وحفصة ابنة 
عبد الرحمن بن أبى بكر » وتزوج امرأة من كلب » ونزوج امرأة من بنات 
عمرو بن أهتم » وامرآة من ثقيف فولدت له عمرا » وتزوج امرأة من سات 
علقمة بن زرارة » وامرأة من بنى شيبان من آل همام بن مرة » فقيل لهانها 
ترى رأى الخوارج فطلقها » وقال انی أكره أذ أضم الى نحرى جمرة من 
چمر جهنم ٠‏ 

وجاء فى کتاب الحسن والحسين للاستاذ محمد رضا أن آولاد الامام 
الحسن هم السادة : 

١‏ زید 

۲ ل الحسن 

ل القاسم 

4 سب آپو پکر 

هب عبد الله 

س عمرو 

۷ - عبد الرحمن 


لم الحسين الملقب بالاشرم 


۹ سب ممحمله 
ون قوب 
۱ - اسماعیل 


وقال أصحاب السير أن العقب الصحيح الوجود للآن من الحسن 
السبط لزيد والحسن بن الحسن ( المثتى ) لا غير . 


ص ۴ سب 


وروی أبو الفرج فى الأغانى بسنده عن عوف بن خارجة قال » والله انى 
العند عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى خلافته » اذ آقبل رجل بتخطی رقاب 
٠‏ الناس » حتی قام بين يدى عمر » فحیاه بتحية الخلافة فقال له عمر من أنت» 
قال آنا امرؤٌ نصرانی » آنا امرو القیس بن عدی الکلبی » قال فما ترید 4 
قال آرید الاسلام فعرضه عليه عليه عمر رضی الله عنه فقبله » ثم دعا له 
برمح » فعقد له على من آسلم بالشام من قضاعة فآدبر الشسیخ واللسواه 
بهتز على راسه » قال عوف فوالله ما رآیت رجلا لم يصل لله ركمة قط آس 
على جماعة من المسلمين قبله . 
ونهض على بن أبى طالب رضوان الله عليه من الجلس > ومعسه ابناه 
الحسن والحسين عليهم السلام » حتى أدركه فاخذ شابه » فقال له يا عم» 
آنا على بن أبى طالب » ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم وصهره؛وهذان 
ابناى الحسن والحسين من ابنته » وقد رغبنا فى صهرك فآنكحنا . 

فقال قد أنكحتك با على الحياة شت امرىء القيس » وأتكحتكباحسن 
سلمی بنت امرىء القيس » وأنكحتك ياحسين الرباب پنت امرىء الفیس 
( أم السيدة سكينة ) وقال هشام الكلبى كانت الرباب من خيار النساء 
وأفضلهن » فخطبت بعد قتل الامام الحسين فقالت : ما كنت لأنخذ حما 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وجاء فى تاريخ الامام على زین العابدین لفضيلة العلامة الشیخ أحمد 
فهمى : انه رضى الله عنه تزوج من السيدة فاطمة بنت الحسن بن على رضى 
الله عنه » وهی التى خلفها من زوجته آم اسحق بنت طاحة . 

ولا حضرت الامام الحسن الوفاة » دعا أخاه الامام الحسين وأوصاه 
بها » وقال له با أخى » انى أرضى هذه المرأة لك قلا تخرجن من بیوتکم » 
فاذا اقضت عدتها فتزوجها » وقد تقذ الامام الحسين الوصية وتزوجها 
فأعقب منها فاطمة بنت الحسين التى تزوجها ابن أخيه الحسن بن الحسن . 

ويحدث الامام جعفر الصادق عن السيدة قاطمة نت الحسن التى 
تزوجها الامام على زین العابدين فیقول كانت صديقة لم تدرك فى آل‌الحسن 
امرأة سواها ٠‏ 


رب ۳۴ - 


وق الکاف بسنده عن آبی الصباح عن آبی جعفر محمد الباقر قال 
كانت أمى قاعدة عند جدار فتصدع الجدار وسمعنا هدة شديدة فقالت 
بيدها » لا وحق المصطفى صلی الله عليه وسلم ما آذن الله لك ف السقوط » 
فبقی معلقا فى الحو حتی جازته » فتصدق أبى عنها بمائة دار ٠‏ 

وجاء فى كتاب الأغائى ان آول أزواج السيدة سكيئة شت الحسين 
كان عبد الله بن الحسن بن على . 


مشاهد مباركة بالقاهرة من سلائة الامام الحسن رضی الله عله : 


ومن المشاهد المماركة التى برتادها الزوار بالقاهرة مشهد سيدى حسن 
الأنور » ومشهد السيدة تميسة ابنته رضى الله عنهما وعن سائر الأشراف . 


مناقب سيدى حسن الآنور رفى الله عثه : 

. كان رضى الله عنه شیخ بنى هاشم فى زمانه » وجاء فى تاريخه آنه‌روی 
عن أبيه زيد الأبلج بن الحسن بن على » وابن عمه عبد الله بن الحسن بن 
الحسن » وعن عكرمة وغيرهم . 

وقد ولاه أبو جعفر المنصور امارة المدنة النورة » ثم عزله وحبسه » 
لوشابة كاذية اتهموه فيها أنه سعى للخلافة » واستمر فى حبسه الى أذولى 
الهدی الخلافة العباسية » فأمر باخر اجه ورد اليه ماله . 

و کال رضی الله عنه » متواضعا لله مع علو قدره ومنصبه » وقد دخل 
عليه آحد الشعراء فا نشده : الله فرد وابن زید فرد » فکره منه ذلك وقال له : 
بفيك الأثلب آلا قلت : الله فرد واین زید عبد » ونزل عن سرير الامارة 
وألصق خده بالارض » يسبح لله تعالی . 

وكان رضى الله عنه سخيا بماله » حتى قال فيه أحد الشعراء : 
اذا آمسی ابن زيد لی صدقا فحسبی من مودته تصيبى 

ومن وفاگه أيه » أن آباه مات والامام حسن الأنور صغير 4 وترك 
أبوه دینا قدره أربعة آلاف دینار فحلف سيدى حسن الأنور ألا يظلراسه 


بت 8ه — 


سقف الا سقف مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم أو بيت رجل یکلمه 
فى حاجة » حتی يقضى دين أببه فوف نذره » وأدى الدین آداء لحق الابوة. 
ومن البناث اثنتين أم كلثوم » وقد تزوج بها آبو العباس السفاح » الخليفة 
العباسى ¢ والسيدة تفیسه وقد تزوجت من ابن عمها سيدق اسحق المؤتمن 
ابن سيدى جعفر الصادق ٠‏ 

وغلبت شهرة السيدة نفيسة على سائر اخوتها وذلك فضل الله ؤتيه 
من شاء . 


متاقب السيدة نفيسة رضى الله عنها : 


آمها أم ولد » آما اخوتها فأمهم السيدة زینب بنت الحسن بن الحسن 
ابن على رضی الله عن الجمیع ٠‏ 

وجاء فى تحفة الأشراف » أن الامام زيد بن الحسن رضى الله عنه » 
كان بأخذ نید ولده حسن الأنور » والد السيدة نفيسة » ويدخل الى قبر 
جده المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول يا سيدى يا رسول الله هذا ولدى 
الحسن » آنا عنه راض » ثم يرجع وينصرف ۰ 

فلما كان فى بعض اللیالی » آخذته سنة من النوم » فرأى ف نومه 
النبى صلی الله عليه وسلم وهو يقول له : يا زيد اننى راض عن ولدك 
الحسن برضاك عنه » والحق سبحاثه وتعالی راض عنه برضای عنه ٠‏ 

فلما ولی الحسن الدينة كان يذهب الى قبر جده رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ویاخذ بيد ابنته السيدة نفيسة » وهما بداخل المقام الشرض ؛ 
قول با سیدی يا رسول الله » انتی راض عن بنتی تفيسة » ويرجع آدبا 
الى داره » فما زال يكرر ذلك ويقوله حتى رأى النبى صلی الله عليه وسلم 
فى المنام يقول له : يا حسن اتنى راض عن ابنتك نفيسة برضاك عنهاءوالحق 
سبحائه وتعالى راض عنها برضاى عنها . 


2 0ض ~ 


وقد مكن الله السيدة نفيسة » فحفظت القرآن الكريم » وألمت بتفسيره 
وتأويله » وشغفت يحددث جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم » قألت 
بالسنة » وروت من الحدث والاثار الكثير عن يها » وال ستها » وعلماء 
وكتها »> و خاصة الامام مالك بن آنس بالمدينة 4 ومسلم بن خالد الز نحی 


وأخذت كذلك بحظ وافر من الفقه والعلم » حتى لقبت بنفيسة العلم» 
وسمع منها الحديث الامام .الشافعی حين جاء الى مصر كما سمعه منها 
جمهرة من علماء وقتها » مثل ذى النون المصرى وعبد الله ين الحكووولدام 
محمد وعد الرحمن » وعد الرحمن البويطى » والریعان الرادی والحیزی 
وحرملة » من أصحاب الامام الشافعى رضى الله عنها وعلهم ۰ 


وکانت رضی لله عنها » عابدة » ناسكة » تصوم النهار » وتقوم الليل» 
و کانت وهی بالدينة المنورة لا تفارق حرم جدها الصطفی صلی الله عليه 
وسلم . 
تتعلق باستار الكعبة وتقول : الهى وسیدی ومولای » متعنی وفرحنی 
برضاك عنی » فلا تسبب لى سببا يحجبك عنی . 

وقالت بنت آخیها زینب بنت ,يحيى رضی الله عنهما : خدمت عمتئ 
تفيسة أربعين سنة » فما رآیتها نامت اللیل » ولا آفطرت شهار . 


فقلت لها : آما ترفقين پنفسك » فقالت كيف آرفق بنضی » وقدامی 
عقبات لا يقطعهن الا الفائزون . 


وحين اشتكى اليها الناس ظلم أحمد بن طولون ق أول عهده » قالت 
لهم متى يركب » فقالوا فى غد » فكتبيت رقعة ووقفت ف طريقه وقالت له : 


٠‏ ن س 


پا آحمد بن طولون » فلما رآها عرفها » وترجل عن فرسه » واخذ 
منها الرقعة » فاذا فيها مکتوب : 


ملكتم فأسرتم » وقدرتم فقهرتم » وخولتم فعس فتم » ودرت علي کم 
الأرزاق فقطعتم » وقد علمتهم أن سهام الاسحار افذة وسیما من قلوب 
آجشوها » وأجسام آعرشموها » اعملوا ما شٿتم فاا صابرون » وجوروا 
فانا بالله مستجيرون » واظلموا فانا منكم متظلمون » وسیملم الذين ظلموا 
أى منقلب ينقلبون . 


فرجع آحمد بن طولون عن ظلمه » وعدل من ذلك الیوم فى حکمه 7 
.ومن آراد الزید من تاریخها الحافل » فلیراجم رسالة العلامة الشيخ آحمد 
فهمی وعنوانها كريمة الدارین » وجزی الله المولف على مجهوده خیرا کثیرا. 


۲ ب القاسم بن الحسن بن على : 

وهو آخو آبی بكر القتول فبله لأبيه وأمه 

وروی أبو الفرج بسنده عن حمید بن مسلم قال : خرج الینا غلام » 
کان وجهه شقة قمر » فى بده السیف » وعلیه قسص وآزار ونعلان » قد 
اقطم شسم آحدهما » ما آنسی آنها الیسری فقال عمرو بن سعيد بن تفیل 
الأزدى : وال لاشدن عليه » فقلت له سبحان الله » وما تريد من ذلك » 
يكفيك قتله هؤلاء » الذين تراهم قد احتوشوه من كل جاب » قال واه 
لأشدن عليه » فما ولى وجهه حتى ضرب رأس الغلام بالسيف » فوقع الغلام 
لوجهه » وصاح با عماه » قال فوالله لتجلى الحسين كما يتجلى الصقر » ثم 
شد شدة الليث اذا غضب » فضرب عمرا بالسيف فاتقاه بساعده فأطنها ( أى 
قطعها ) من لدن المرفق » ثم تنحى عنه » وحملت خيل عمر بن سعدفاستنقذوه 


س لاه انا 


من الحسين » ولا حملت الخیل استقبلته بصدورها » وجالت فتوطاّنه» فلم يرم 
حتی مات لمعنه الله وأخزاه _ فلما تحلت الغيرة » اذا بالحسین على وس 
الغلام وهو يفحص برجليه » وحسين يقول بعدا لقوم قتلوك » خصمهم فيك 

ثم قال : عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك » أو يجيبك ثم لا تنفعك 
اجابته يوم كثر واتره » وقل ناصره » ثم احتمله على صدره » وكأنى آنظر الى 
أجمعين . 


۳ ب عبد الته بن الحسن بن على ° 


وأمه شت السلیل بن عبد الله » آخی جرير بن عبدالله البجلی » وقیل ان 
أمه أم ولد » وروئ أبو الفرج عن أبى جعفر بن محمد أن حرملة بن كاهل 
الأسدى قثله . 


فصاحة العلويين وشجاعتهم : 

وقد ورث امامنا على ذريته الفصاحة » كما ورثهم الشجاعة » فلم تقف 
فصاحتهم أو شجاعتهم عند الشباب والشيوخ بل كانت فى الناشئين منهم » 
ونکتفی فى التدليل على ذلك بالمثلين الآنيين : | 

الثل الأول : لأ أدخل الامام على زين العابدين » ولم كن قد بلغ 
الحلم » على اليزيد فى دمشق قال له يزيد : 

يا على » آبوك الذی قطع رحمی » وجهل حقی » ونازعنی سلطانی » 
فصنم الله به ما قد رأيت . 

فقال سيدى زین الءابدين ردا عليه : ( ما أصاب من مصيبة فى الأرض 

فقال يزيد لابنه خالد أردد عليه فما درى خالد ما برد عليه . 


OA —‏ سه 


الثل الثانی : دعا بزید عمرو بن الحسن وهو غلام صغير فقال لعمرو 
أتفاتل هذا الفتی ( يعنى خالدا ابنه ) قال لا ولكن اعطنی سکینا واعطه 
سكينا » ثم أقاتله » فقال له يزيد وأخذه وضمه اليه : شنشنة آعرفهامیآخزمه 
هل تلد الحية الا حية . أقول وكذب والله يزيد » ولو آنصف لقال ان ذاك 
الشبل من ذاك الأسد » وما عاشت الحيات ولا توالدت الا فى نی آمية 
حتی آبادها الله بعدله فاستراح الناس منها . 

ولقد قال معاوية یوما لابن عباس : لماذا تصابون يا بنی هاشم و 
أبصاركم فقال وما أبدع ما قال : كما تصابون آنتم يا بنى أمية فى بصائركم. 
فضلاء بنی آهية : 

ومن آيات الله الدالة على أنه يختص برحمته من شاء أن ثلاثة من بنى 
رضى الله عنه » وسيدتنا آم المؤمنين » أم حبيبة پنت‌آبی سفيان » زوج النبى 
صلى الله عليه وسلم » وهما من السابقين الأولين ومن أصحاب الهجرتين » 
وسيدنا عمر بن عبد العزيز بن مروان الخليفة الزاهد المادل الذى قلد فى 
ورعه جده لأمه سیدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنهم أجمعين » فهؤلاء 
نستللیهم من بلى أمية ؛ ونشید بفضل الله عليهم » لأا انما نريد الحق 
والانصاف » ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

لذلك لا تمجب أن يرثى السید الشریف الرضی أبو الحسن » عمر بن 
عبد العزیز فیقول : 
يا بن عبد العزيز لو بکت العين ‏ فتی من أميية لبكيتك 
غير أنى أقول انك قد طبت وان لم يطب ولم يزك بيتك 
أنت نزهتنا عن السب والقذف ‏ فلو آمکن الجزاء جزتك 
ولو أنتى ملكت دفما لا الك من طارق الردى لفديتك 

فهذا الشريف من ساذات بنی هاشم ينصف الحق وأهله » على الرغم 
من أنه موتور من بنى أمية » والحق يعلو ولا يعلى عليه . 


س اج 5 


وسياتيك نبا بدعة السب التى بداها معاوية وآمر ولاته بها + وأبطلها 
'عمر بن عبد العزيز » لأنها كانت من المنكرات التى ساير فیها معاوية هوى 
نفسه » وما مشل الامام على بالذی يسب علائية على آسماع المسلميزر 
الدشین له بالفضل فى حماية الدین . 


اهل السام وسب الامام على : 

ولقد قال السمودی : ارتقی بأهل الشام الأمر فى طاعة معاوية الى أن 
جعلوا لعن على سنة پنشاً علیها الصفیر ويهلك علیها الکبیر . 

وقد حدث بعضهم أنه قال لرجل من زعماء آهل الشسام وأهل الرأى. 
فيهم : من آبو تراب هذا الذی یلعنه الامام فوق النبر » قال آراه لصا من 
٠‏ لصوص العرب » فانظر الى أى حد بلغ بهم السفه وپلغت بهم الغفلة . 


العباسیون واضطهاد بنى الحسن : 

وليت البلاء الذی آصاب العترة الطاهرة النبوية » وقف عند ما أصاه 
على آبدی بنى أمية » لکنهم ذاقوا من نرارة الاضطهاد والحبس والقتل أيام 
العباسیین ما يفتت الأكباد » مع أن الناس حاربوا مع العباسیین على أنهم. 
يعملون على اقامة خلافة علوية ؛ حتى اذا تمت لهم الغلبة » آثروا بها أتفسهم؛ 
وجعلوها ملكا عضودا وارثا موروثا . 

ولا تسم مثل هذا الكتيب للتفصيلات » فليرجم اليها من شاء فى 
المراجم الكبيرة » واکتفی بالاشارة الى قليل مما وقم فى صدر الدولة 
العياسية . 


ابو العباس یحسن معاملة عبد الله بن الحسن واخيه الحسن بن الحسن : 


ویوخذ مما رواه أبو الفرج فى متناتل الطالبيين أن أبا العباس لما تولى 
الخلافة وفد اليه عبدالله بن الحسن بن الحسن » وآخوه الحسن بن الحسن 
فوصلهما » الا أنه ذکر لعبداله اشه محمدا وابراهیم 6 وقال ما خلفهما 
ومنعهما أن يفدا الى أمير الوّمنین » و کرر له ذلك مرات . 


ا ا اح 


فقال الحسن بن الحسن لاخیه : اذا سالك عنهما فقل عنهما آعلم الناس 
بهما » قفعل ذلك » فأرسل آبو السباس الى الحسن ين الحسن فقص عليه 
آمرهما » فقال : يا أمير المومنين أكلمك على هيبة الخلافة أو كما یکلم الرجل 
أبن عمه . 

قال أبو العباس : بل كما يكلم الرجل ابن عمه » فانك وأخاك عندى 
بكل منزلة . 

قال الحسن بن الحسن : انى أعلم أن الذى هاج لك ذكرهما بعض 
ما قد بلغك عنهما » فانشدك الله : هل نظن أن الله ان كان قد کتب فى سایق 
علمه أن محمدا وابراهيم وال من هذا الامر شيئا » ثم أجلب أهل السموات 
والأرض بأجمعهم على أن بردوا شیئا مما كنب الله لحمد وابراهيم آكانوا 
راديه » وان لم يكن كتب لمحمد ذلك الهم حائزون اليه شيئا.منه . 

فقال لا والله » ما هو كائن الا ما كتب الله 

فقال : يا أمير المأمنين » ففيم تتغيسك على هذا الشيخ نستك التى 
أوليته وایانا معه . 

قال فلست بعارض لذكرهما بعد مجلسى هذا ما بقيت » الا أن يهيجنى 
شىء فأذكره »> فقطم ذكرهما واتصرف عبدالله الى الدشنه . أقول ولعل 
مصاهرة أبى العباس لبنى الحسن كان لها أثرها فى حسن معاملتهم فقد كان 
متزوجا ‏ كما مر عليك ‏ من السيدة آم كلثوم بنت سيدى حسن الأئور 
ابن زيد بن الحسن السبط ( أخت السيدة تميسة ) رضى الله عنهم أجمعين . 


اضطهاد بنى الحسن ايام النصور : 

محمدا وابراهيم « ولدى عبدالله بن الحسن بن الحسن » فلم يقدر عليهما » 
فحبس عبد الله بن الحسن وآخوته » وجماعة من آهل بيته بالمدينة » ثم 
أحضرهم الى الكوفة » فحبسهم بماء فلما ظهر محمد قتل عدة منهم قى 
الحبس . 


٩ =‏ مت 


وکان عبد الله بن الحسن بن الحسن شيخ بنى هاشم والمقدم فيهم » 
و کان مصعب بن الزبير يقول انتعی كل حنن الى عبد الله بن الحسن . كان 
فيقال عبد الله بن الحسن ويقال من آقول الناس فيقال عبد الله بن الحسن . 


حب عمر بن عبد العزيز لآل البيت : 

وروی أبو الفرج كذلك بسنده عن سعيد بن ابان القرشی » قال كنت 
عند عمر بن عبد العزيز » فدخل عليه عبد الله بن الحسن » وهو يومئذ شاب 
ف ازار ورداء فرحب به » وأدناه وحياه » وأجلسه الى جنبه وضاحكه » ثم 
قالوا له : ما حملك على غمز بطن هذا الفتى قال : انى أرجو بها شفاعة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 


قسوة النصور فى معاملة آل البيت : 


قارن بين هذا الذى يقوله الرجل الورع عمر بن عبد العزيز رضى الله 
عنه وهو أموى » وبين الذى فعله أبو جعفر وهو هاشمى » فقد قيدهم فى 
الأغلال وحيسهم وحين حملوا من الدنة الى الكوفة حملوا على الأقتاب 
وهم ف القيود الثقال حتی كانت زينب بشت عبد الله بن الحسن تقفول 
متحسرة على ما تری من تصذیبم واعبر تاه من الحديد والعباء والمحامل 
المعراة . 
على بن الحسن وورعه : 

و کان من بينهم على بن الحسن بن الحسن بن الحسن » وكانوا فى ظلام 
السجن لا یدرون الليل من النهار ولا يعرفون أوقات الصلوات الا باجزاء 
من القرآن شرؤها رضى الله عنه » وقد توق وهو ساجد فى حبس أبى جعفر» 
فقال عمه عبد الله.أ مظوا ابن أخى » فانى آراه قد نام في سجوده قال فج ركوه 
فاذا هو قد فارق الدنيا . 


E 


وحدث عنه من كان معه من آهله الحسنبین فقالوا : كانت حلق آقبادنا 
قد اتسعت فکنا اذا آردا صلاة أو نوما جعلناها عنا » فاذا خفنا دخول 
الحراس أعدناها » و کان على بن الحسن لا يفعل فقال له عسه : یا بنی 
ما بمنمك أن تفعل قال لا والله » لا آخلعه آبدا حتی اجتمع آنا وأبو جعفر عند 
الله » فیسأله لم قیدنی به . 


قالوا وكان عدد المحبوسين ثمائية . فلما آدخلوا السجن قال علی, بن 
الحسن : اللهم ان كان هذا من سخط منك علینا فاشدد حتی ترضی ٠‏ 


سبعة يمونون من آل البيت فى السجن : 

وحدث عبد الله عن فاطمة السغری ( بنت الامام الحسين وهی آم 
عبد الله ) عن آبيها عن جدتها ناطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وله : « يدفن من ولدی سبعة شاطیء الفراتلمسبقهم الاو لون‌و لا بدر کهم 
الآخرون » » فقلت نحن ثمانية قال هکذا سمعت فقال فلما فتحوا الباب 
وجدوهم موتی الا واحدا ء قال الذی نجا منهم أصابونى وبی رمق وسقونی 
ماء وأخرجونى فعشت . 

قالوا واستمر حبسهم ستين ليلة » وقد ضجر مرة عبد الله بن الحسن 
ضحرة فقال لعلی بن الحسن : ياعلى الا تری مانحن فيه من البلاء » آلا تطلب 
الى ربك عز وجل أن يخرجنا من هذا الضیق والبلاه ٠‏ 

قال فسكت عنه طويلا ثم قال : 

يا عم » ان لنا فى الجنة درجة لم تكن لها الا بهذه اليلية » أو بما 
هو آعظم منها ء وان لأبى جعفر فى النار موضعا لم يكن لیبلغه حتی ببلغ منا 
مثل هذه البلية أو أعظم منها » فان تشاً أن تصبر فما أوشك فيما آصبنا أن 
نموت فنستريح من هذا الثم کان لم يكن منه شىء » وان تشاً أن ندعو ریا 
عز وجل أن يخرجك من هذا العم “ويقصر بابی‌جعفر غايته التىله فالنار 
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قال : لا ٤‏ بل آصیر . 
فما مکثوا الا ثلائا حتی قبضهم الله اليه » قال آبو الفرج وتوف على 
ابن الحسن وهو ابن خمس وأربعين سنة » لسبع بقين من الحرم سنة ست 
وآرمن ومائة . 
و رخذ مما قاله أبو الفرج فى مقائل الطالییین أنه كان فى الحبس مع 
عبد الله بن الحسن بن الحسن أولاد اخوته السادة : عبد الله بن الحسن بن ١‏ 
الحسن بن الحسن ( آخو السيد على المتقدم ذكره ) » والعباس بن الحسن 
ابن الحسن بن الحسن » واسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن ويقال 
له طبا طبا » ومحمد ابراهيم بن‌الحسن‌بن الحسن » وعلى بن محمد بن عبدالله 
ابن الحسن بن الحسن»و کان مع هؤلاء کذلك‌آخوهم لأمهم محمد محمد بن 
عبداله بن عمرو بن عثمان بن عفان » رضی الله عنهم أجمعين . 
وقال آیو الفرج كان العباس بن الحسن بن الحسن بن الحسن أحد 
فتیان بش هاشم وفيه يقول ابن هرمة : 
لا تعرضت للح اجات واعتلحت عندى وعاد ضمير القلب وسواسا 
سعيت أيئى لحاجات ومصدرها برا كريما لثوب الجد لاس 
هدانى الله لحسنی ووققنی ‏ فاعتمت خير شباب الناس عباسا 
قدح النبى وقدح من آہی حسن . وعن حسين جرى لم یجر آحناسا 
وحين آخذوا العباس الى السجن قالت أمه وهی عائشة ينت طلحة 
دعونى آشمه شمة وأضمه ضمة فقالوا لا والله ما كنت فى الدئیا حية . 
وقال أبو الفرج بسنده عن عبد الرحمن بن أبى الموالى وكان فى السجن 
مع بنى الحسن : كيف كان صبرهم على_ما<م فيه ؟ 
قال : كانوا صبراء وكان فيهم رجل مثلسبيكة الذه ب كلما آوقد عليها 
النار ازدادت خلاصا » وهو اسماعیل بن ابراهيم » كآنه كلما اشتد عليه البلاء 
آزداد صيرا . 
قال أبو الفرج و کان السبب فى حبس عبد الله بن الحسن وآهله » ان 
العوام لهجت بمحمد بن عبدالله تسميه الممندى حتى كان يقال محمد بن 
عبد الله المهدى . 


صم 5 فيك 


المنصور وموقفه من محمد بن عبد اله : 

وقف أبو جعفر المنصور م نمحمد بن عبدالله على النقيضين » فقد كان 
يجله قبل أن یتطلم أبو جعفر للخلافة » لا بل انه بايعه بالخلافة مرتين » كانت 
احداهما بسكة فى المسحد الحرام ولا خرج محمد بن عبد الله من الممسجد 
الحرام أمسك له آبو جعفر بال وکاب وقال آما انه ان آفضی اليك الأمر نسيت 
لى هذا الوقف . 


وقد روی أبو الفرج بسنده أن جماعة من بنی هاشم احتمعوا بالایواء» 
وفيهم ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس + وأبو جعفر 
المنصور » وصالح بن على » وعبد الله بن الحسن بن الحسن » وابناه محمد 
وابراهيه » ومحمد بن عبد الله بن بن عمرو بن عثمان ٠‏ 
وقد جمعکم الله فى هذا الوضم » فاعقدوا بيعة لرجل منکم تعطونه اياها من 
أتفسكم وتوائقوا على ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين . 

فقال أبو جعفر : لأى شىء تخدعون آتفسکم » ووالله لقد علمتم ما 
الناس الى أحد أطول أعناقا ولا آسرع اجابة منهم الى هذا الفتی ب يريد 
محمد بن عبد الله . 

قالوا قد والله صدقت » ان هذا لهو الذى نعلم » فبايعوا جميعا محمدا 
ومسحوا على بده . 


قلق المنصور من محمد بن عبد الله : 

لذلك كان أبو جعفر قلقا من تخلف محمد بن عبد الله عن مجلسه » لأن 
له ببعة فی عنق أبى جعفر » وانمی به الأمر الى أن يشدد على عبد الله بن 
الحسن وقول له : أبن ابنك ۶ قال لا أدرى » قال لتأتينى به » فقال عبدالله : 
لو كان تحت قدمى ما رفعتهما عنه » قال يا ربيع » قم به الى الحبس » فحبس 


ل و" - 


وقد حدث سیدی الحسن بن زيد قال : دخلنا على عبد الله بن الحسن 
ابن الحسن » بعثنا اليه رباح « والی المدينة » بكلمة فى آمر ابنيه » فاذا به 
على حقيبة فى بيت فيه تبن » فتكلم القوم حتى اذا فرغوا من كلامهم أقبل 
على فقال : يا ابن أخى والله لبليتى أعظم من بلية ابراهيم صلى الله عليه 
وسلم » ان الله عز وجل‌آمر ابراهیم أنيذبحابنه » وهو لله طاعة » قال ابراهيم 
( ان هذا لهو البلاء المبين ) وانکم جتتمونى تكلمونى ف أن آتى بابنى هذا 
الرجل فيقتلهما » وهو لله جل وعز معصية » فوالله يا ابن أخى لقد كنت على 
فراشی فما يأتينى النوم » وانى على ما ترى أطيب نوما . 

قال أبو الفرج » وكان محمد وابراهيم يأتيان أباهما معتمين ف هيئة 
الأعراب » فيستأذنانه فى الخروج فيقول لا تعجلا حتى تملكا » ويقول : ان 
منعکما أبو جعفر أن تعيشا كريمين » فلا يمنعكما ان تموقا کریمین . 


فضائل مخمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن : 
جميع آبائه وأمهاته وجداته وكان آهل بيته يسمونه المهدى » ويقدرون آنه 
الذى جاء فى الرواية » وکان علماء آل أبى طالب يرون فيه أنه النفس 
الزكية وأنه المقتول بأحجار الزيت » ( وجاء ف مروج الذهب أنه كان بدعی 
النفس الزكية ازهده ونسكه ) . وكان من أفضل آهل بيته » وأكير آهل زمانه 
فى علسه بكتاب الله » وحفظه له » وفقهه ف الدين » وشجاعته » وجوده » 
ويأسهء وكل آمر يجمل بمثله » حتى لم يشك أحد أنه المدی » 
وشاع ذلك له فى العامة » وبايعه رجال من بنى هاشم جميعا من آل أبى 
طالب » وآل العباس » وسائر بنى هاشم . 

قالوا ثم ظهر من جعفر بن محمد ( أى الصادق ) قول فى أنهلايملك» 
وآن الملك يكون فى بنى العباس » فاتتبهوا من ذلك لأمر لم يكونوا 
يطمعون فيه . 

أقول : وقد علمت مما طالعته » أن كلام سيدى جعفر بن محمد كان 
ينظر فيه بنور البصيرة » وكان رضى الله عنه على نور من ربه » بل لقد آحس 


نت ا س 


أن محمدا وابراهیم سیقتلان ولا يليان الخلافة » وقد قال لابیهما ان هذا 
الامر والله ليس اليك ولا الى ابنيك وانما هو لهذا - یعنی السفاح ثم لهذا 
يعنى المنصور ثم لولده من بعده ‏ لا يزال فیمم حتى یوّمروا الصبيان 
ويشاوروا النساء » وكان أبوهما يستبعد قوله » فان الأمر كما صرح » 
فتولی أبو العباس السفاح الخلافة ومن بعده أبو جعفر المنصور » لذلك 
قالوا ان أبا جعفر, المنصور هو الذى سماه ( الصادق ) فاش تهر بجعفر 
الصادق » حيث تحقق للمنصور من, كشفه ما كان بعيدا عن تصدهه وكان ٠‏ 
المنصور اذا حدث عنه قال : قال لى الصادق جعفر بن محمد كذا وكذا . 

هذا وقد قال أبو الفرج أنه عند مقتل الوليد بن يزيد » واختلاف كلمة 
نی مروان خرجت دعاة بنى هاشم الى النواحی » فكان أول ما بظم‌رونه 
فضل على بن أبى طالب وولده » وما لحقهم من القتل والخوف والتشرید » 
فاذا استتب لهم الامر ادعی کل منهم الوصية لمن يدعو اليه . 

ثم قال : فلما ظهرت الدعوة لبنی العباس وملكوا ء حرص السفاح 
والمنصور على الظفر عحمد وابراهيم لا فى آعناقهم من البيعة لمحمد» فتوارياء 
فلم یزالا پنتقلان فى الاستتار » والطلب یزعجهما من ناحية الى آخری » حتی 
ظهرا فقتلا » صلوات الله علیهما ورضوانه . 

ویقول ابن هرمة .فى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن : 
لا والذى أنت منه نعمة سلفت نرجو عواقبها فى آخر الزمن 
ما غيرت وجهه آم مهجنة ذالقتام يغشى أوجه الهجن 

وكان سيدى جعفر الصادق رضى الله عنه » اذا رأى محمد بن عبد الله 
تفرغرت عیناه ثم تقول : بنفسى هو » ان الناس يقولون فيه انه الهدی وأنه 
المقتول . وكان سيدى جعفر الصادق مشهورا فى زمانه بکشف کشید من 
الأمور الغيبية » والله يختص برحمته من يشاء ( ولا يحيطون بشىء من علمه 
الا بما شاء ) . 

وتكتفى بهذا القدر مما جری للسادة بنى الحسن فى صدر الدولة 
العباسية حتی لا بخرج بنا الأمر عن الابجاز الذى تنوخاه فى الکتیب ومن 


۷ 


آراد الزید فلیرجم الى مقاتل الطالبيين وتاريخ الطبری وغیرهما من الراجع 
الواسعة . ویرحم الله دعبلا الخزاعی حين كان يقول : 
آری أمية معذورين ان قتلوا ولا آری لبنى العباس من عذر 

وهو لا يقصد أن يعذر بنى أمية عذرا شرعيا » انما يريد أن يعذرهم فى 
هوى تفوسهم » وقد غلبهم على الحق فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل » 
ولم يكن لينى العباس وهم من بنى هاشم أن يقلدوهم فى مسلكهم الضال 
المضل . 

وأكاد أجزم أنه لو قام عبد الله بن عباس ما تقدم » على فضله وعلمه » 
أحدا من الحسنيين أو الحسينيين » فقد دخل مرة على معاوية بعد موت 
وآبو عبد الله حى فلا ( يقصد سيدنا الحسين عليه السلام ) » وأين السفاح 
وآبو جعفر المنصور من جدهم عبد الله بن العباس ف العلم والفضل ‏ وكان 
أمر الله قدرا مقدورا . 

وفى مناسبة ذكرى دعبل رحمه الله . تقتطف يعض أبيات منقصيدة 
له طويلة ( ۱۲۰ بیتا ) أنشدها فى خراسان بين بدى سيدى الامام على الرضا 
ابن سيدى موسى الکاظم وتحسر فيها على ما أصاب آل البيت من الاضطهاد 
والاغتراب والقتل ونوه بفضلهم وتمسك بحبهم : 
ذكرت محل الربع من عرفات فأجريت دمع العين بالعبرات 
وفل عرى صبرى وهاجت صبایتی رسوم ديار أقمرت وعرات 
مدارس ابات خلت من تلاو وملزل وحى مقفر العرصات 
لآل رسول الله بالخيف من منی وبالبيت والتمريف والجمرات 
قفا نال الدار التى خف أهلهما متى عم‌دها بالصوم والصلوات 
وآين الألى شطت بهم غربة التوى فأمسين فى الأقطار مغتربات 
أحب فضاء الدار من أجل حبهم وأهجر فيهم أسرتى وثقاتى 
وهم أهل ميراث النبى اذا اتتموا وهم خير سادات وخير حماة 
آئسة عدل قتدى شعالهم ‏ وتومن منمم زلبه العشبرات 
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فيا رب زد قلبی هدى وصیرة. 


فى حياتها 
ألم تر أنى من ثلاثين حجة 
أرى فيئهم فى یرهم متقسما 
سأبكيهمو ما ذر فى الأفق شارق 
وما طلعت سمس وحان غروبها 
فلولا الذى أرجوه ف اليوم أو غد 
فيا نفس طيبى ثم دا نفس فاصبری 
ملامك فى آهل النبى فانم 
تخيرتهم رشدا لأمرى فانهم 
فيا رب زدنى من بقینی بصيرة 


وزد حبهم یا رب فى حسناتی 
وانى لأرجو الأمن بمد وفاتى 
و ده و من فینمم صفرات 
ونادى منادی الخير بالصلوات 
وباللیل آبکیهم وبال دوات 
فغير بعيد کل ما هو آت 
على كل حال خيرة الخيرات 


وقد قالوا أنه عندما بلغ فيها قوله : 
اذا وروا مدوا الى أهل وترهم أكفا عن الاوتار منشضات 

بکی‌سیدی على الرضا حتى أغمىعليه » واستعاد ذلكالبيت ثلاثا » وف 
كل مرة بغمی عليه فلما أفاق » قال له أحسنت ثلاث مرات » وأعطاه عشرة 
آلاف درهم مضروبة باسمه فى خراسان » كما أعطاه ثوبا من ثيابه فعرض 
عليه ثلاثون ألا ثمنا له فأبى وحلف آلا سيمه أو يعطوه بعض الثوب 
ليكون فى كفنه فأعطوه » وقالواكذلك أنه حين قدم دعبل العراق باع كل 
درهم بعشرة دراهم » اشتراها منه الشيعة . 

وقد طلب منه المأمون انشاد تلك القصيدة وقال له لك الأمان فلا تخف» 
فصار نشدها والمأمون يبكى حتى أخضلت ( تبللت ) لحيته . 


وفاة الامام الحسن بن على رضی الله عنه : 

قال أبو الفرج » كانت وفاته عليه السلام بعد عشر سنين خلت من امارة 
معاوية » وذلك فى سنة ۵۰ من الهحرة » وقال آبو الفدا وان الاثیر الصحیح 
أنه توق فى سنة 4٩‏ ه . 


وو - 


الامام الحسن عليه السلام يموت مسموما : 

. قال آبو الفرج : دس معاوية السم للامام الحسن حين آراد أن يعمد 
الى يزيد بعده » و کذلك دس معاوية السم لسعد بن أبى وقاص » فماتا منه فى 
أيام متقارية ۰ 

قال آبو الفرج : وکان الذی تولی ذلك من الحسن زوحته حعدة شت 
الأشعث ث بن قيس لال بذله لها معاوية فقد أرسل اليها انى مزوجك بيزيد 
ابنی » على أن تسمى الحسن بن على وبعث اليها بمائة آلف درهم » فقبلت 
وسمت الحسن » فسوغها المال ولم پزوجها من يزيد » فخلف علیها رجل من 

آل طلحة فآولدها » فکان اذا وقع بينهم وبين بطون قريش کلام عیروهم » 
وقالوا يا بنى مسمة الأزواج . 

وروی أبو الفرج بسنده عن عمير بن اسحق » قال : كنت مع الحسن 
والحسين فى الدار » فدخل الحسن المخرج » ثم خرج فقال : سقيت السم 
مرارا ما سقیته مثل هذه المرة » ولقد لفظت قطعة من كبدى » فجعلتأقلبها 
بعود معى » فقال له الحسين : من سقاكه » فقال وما نريد منه » أتريد أن 
مدع إن يان هیفاق امد همه منک ) وان لم يكن هيبي :فنا حب إن 

ينوخذ بی بری» . 


رای الدکتور طه حسين فى قصة السم : 

ویقول عمید الأدب العربی الدکتور له حسين تعليقا على قصة 
اليم : 
« ولست أقطع بآن معاوية قد دس الى الحسن من سمه » ولكنى 
لا أقطع كذلك بأنه لم يفعل » فقد عرف الموت بالسم فى أيام معاوية على 
اا سرع لهم E‏ ل ی مر 


ل لخي لون رمات لحن ين هذين رل مسموما كذلك ف اكب 
الظن » وخلصت الخلافة لمعاوية وابنه بزید 4 . 


ل ¥ مت 


أقول وعلى الرغم من أن جميع المصادر العربية تقول أن الحسن مات 
مسموما فان دائرة المعارف الاسلامية وهى من صنع المستشرقين » زعمت 
كاذبة أنه مات بمرض السل لافراطه فى الشهوة » وهذا دأب المستشرقين 
فيما يكتبون » فانمم بحاولون دائما أن يضعفو! الثقة فى آلمة المسلمين 
وسلفهم الصالح » وهیهات أن يحجبوا نور الشمس باكفهم » ویأبی الله الا 
أن نتم وره ولو کره الکافرون * : 


معاوية يشمت بموت الامام الحسن : 

وفد عبد الله بن عباس على معاوية » قال فوالله انى لفى السجد اذ 
كبر معاوية فى الخضراء » فكبر آهل الخضراء ثم كبر آهل المسجد بتسکبیر 
أهل الخضراء » فخرجت فاخته بنت قرظة بن عمرو بن اوفل من خوخة. 
لها فقالت : سرك الله با أمير المؤمنين » ما هذا الذى بلغك فسررت به » قال 
موت الحسن بن على » فقالت انا لله وانا اليه راجعون » ثم بکت وقالت 
مات سيد المرسلين وابن بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال معاوية : 
نعما والله ما فعلت انه كان كذلك أهلا لأن يبكى عليه . 

ثم بلغ الخبر ابن عباس رضى الله عنهما فراح فدخل على معاوية » 
فقال معاوية : علمت يا ابن العباس أن الحسن قد توفى » قالالذلاك كبرت» 
قال نعم » قال ابن عباس : 

والله ما موثه بالذى يؤخر أجلك ولا حفرته بسادة حفرتك » ولئن 
أصبنا به فقد أصبنا بسيد الأوصياء » فجبر الله تلك المصيبة ورفع تلك 
العبرة » فقال ويحك يا ابن عباس ما كلمتك الا وجدتك معدا . 

وقد قال أحد الشعراء فى شمائة معاوية : 
أصبح اليوم ابن هند شامتا ظاهر النخوة اذ مات الحسن 
با اين هند ان تذق کاس الردى تك فى الدهر كثىء لم يكن 
لست بالباقى فلا تشمت به کل حى للشايا مرتمن 

ولم تكن شماتة معاوية بموت الامام الحسن مستغرية » فقد شمت 
من قبله بموت أبيه الامام على كما سترى فيما بعد ٠‏ 


وقد نسب بعض الرواة دس السم الى يزيد » ولعلهم راعوا فى ذلك 
صحبة معاوية فأرادوا أن يجنبوه قتل النفس الثى حرم الله الا بالحق»ولكنك 
ستعلم بعد حين أنه قتل حجر بن عدى وهو صحابى جليل » وقتل معه 
أصحاب حجر لا لذنب الا أنهم كانوا من محبى الامام على وبنيه » وقد 
قال تعالی لرسوله داود عليه السلام « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله » » ودع عنك الدماء التى سالت من عشرات الالوف فى الحمل وصفين 
والمعارك التی ترتست علی" بيعة يزيد » وقد ترتبت كلها على موقف معاو ده 
من الامام على وابنيه » ولم يكن له عذر شرعى فيه . 


الامام الحسن يوصى أن يدفن الى جنب جده صلی الله عليه وسلم : 


السيدة عائشة رضى ا ادن له إن باقن مع الت سلى الله ا 
لا بدفن مع النبى صلى الله عليه واله أبدا . 
فبلغ ذلك الحسن فارسل الى أهله » أما اذا كان هذا فلا حاجة لى 
فيه ؛ ادفنونى الى جانب امى فاطمة » فدفن الى جنب أمه فاطمة عليهاالسلام 
بالبقيع 6 وصاى عليه سعيك بن العاص وكان أميرا بالمدينة ۵ قدمه الامام 
الحسين للصلاة على آخبه وقال لولا أنها سنة ما قدمتك ٠‏ 
وصية الامام الحسن لاخبه الامام الحسين * 
لا حضرت الامام الحسن الوفاة قال لأخيه الامام الحسين رضی الله 
عنهما : 
يا أخى » ان أبانا رحمه الله تعالى » لما قبض رسول الله صلی الله عليه 


وسلم استشرف لهذا الامر ورجا أن يكون صاحبه » فصرفه الله عنه ووليها 
أبو بكر » فلما حضرت أبا بكر الوفاة » تشوف اليها أيضا فصرفت عنه الى 


عمر » فلما احتضر عمر » جعلها شوری بين ستة هو آحدهم فلم يشك آنها 
لا تعدوه » فصرفت عنه الى عثمان » فلما هلك عشمان » بويع » ثم نوزع حتی 
جرد السیف » وطلیها فما صفا له شىء منها . 


وانی والله ما آری أن يجمع الله فینا آهل البیت النبوة والخلافه » فلا 
آعرفنك استخفك سفهاء آهل الكوفة فأخرجوك » وقد كنت طلبت الى 
عائشة اذا مت أن تأذن لی فادفن فى پیتها مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
فقالت نعم » وانى لا أدرى لعل ذلك كان منها حياء » فاذا آنا مت فاطلب 
ذلك اليها » فان طابت تفسها فادفنى ف بیتها » وما أظن الا القوم‌سیمنمونك 
اذا أردت ذلك » فان فعلوا فلا تراجعهم فى ذلك وادفنى فى بقيع الغرقد . 


قالوأ » ولا بلغ أبا هريرة أن مروان ملع أن بدفن الامام الحسن مع 
جده صلى الله عليه وسلم » قال والله ما هو الا ظلم » يمنع الحسن أن يدفن 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم » انه لابن رسول الله » ثم انطلق الى الامام 
الحسين وناشده الله وقال له : اليس قد قال آخوك ان خفت أن يكون قتال 
فردونى الى مقيرة المسلمين ۰ ' 


' قال ثعلية بن أبى٠‏ مالك : شهدت الحسن يوم مات ودفن ف البقيع » 
فلقد رأيت البقيع لو طرحت فيه ابرة ما وقعت الا على رس انسان (لشدة 
الزحام ) ۰ ۱ 
أميرا على الدينة فتركوه فشهد دفنه فى القبرة وقال هى السنة » وخالد بن 
الوليد بن عقبة » ناشد بنی أمية أن يتركوه بشاهد الجنازة » فترکوه فشهد 
دفنه ۰ 

وانك لتعجب كيف لا يشيع بنو أمية جنازة الامام السن » وهو 
الذى سالمهم وحفن دماء‌هم ودماء الممسلمين ولعلهم خافوا سطوة معاوية 
وها قد رأيت أن أهل المدينة خرجوا لتشييعه حتى لو طرحت ف البقيع 
ابرة ما وقعت الا على رأس انسان » وهكذا يفضح الصبح فحمة الدجى . 


¥ اسه 


رتاء آخبه محمد بن الحنفية : 

مر على القارىء العزيز ما رثاه به الامام الحسين رضى الله عنه عوهاك 
ما رثاه به آخوه لأبيه محمد بن الحنفية رضی الله عنهم أجمعين : 

لئن عزت حياتك » لقد هدت وفاتك » ولنعم الروج روح ند ۲ 
کفنك » ولنعم الکفن كفن تضمن بدنك » وکیف لا تکون هکذا » وأنت عقب 
الهدی » و خلف آهل التقوی » وخامس آصحاب الکساء » غذنك بالتقوى 
آکف الحق » وأرضعتك, دی الایمان » وربیت فى حجر الاسلام » فطبت 
حبا ومیتا » وال كانت آنفسنا غير سخبة فراقك » رحمك الله أبا محمد . 

ثم آنشد مقول : 
آآشرب ماء الزن من غير ماله وقد ضمن الاحشاء منك لهیب 
سأبكيك ما ناحث حمامة أيكة وما اخضر ف آرض الحجاز قضیب 
غریب وأکناف الححاز تحوطه آلاکل من تحت التراب غريب 
رثاء رجال من ولد ابی سفیان بن الحارث : 

وقام رجل من ولد أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال : 

ان أقدامكم قد تقلت » وان أعناقكم قد حملت الى هذا القبر » وليا 
من أولياء الله ؛ ليبشر نبى الله بمقدمه » وفتح أبواب السماء لروحه » وتبتهج 
'الحور العين بلقائه » ويآنس به سادة آهل الجنة من أمته » ويوحش أهل الحجى 
والدين فقده » رحمة الله عليه » وعنده تحتسب المصيبة به . 
دناء الشاعر النجاشی : 

ومما قاله الشاعر اللجاثى فى رثاء الامام الحسن عليه السلام : 
جعدة بكيه ولا تسأمى بعد بكاء العول الثاكل 
م يسبل الستتر على مثله ف الأرض من حاف ومن ناعل 
اشی الذى أسلمنا هلكه للزمن المستخرج الماحل 

بس و مه 


ورثاء شاعر آخر فقال : 


تآس فكم لك من سلوة ضرج عنك غليل الحزن 
بموت النبى وقتل الوصی وقتل الحسين وسم الحسن 


رثاء سليمان بن فتة : 


روى أبو الفرج بسنده عن محمد بن على بن حمزه أن سليمان بن 
قتة قال فى رثاء الامام الحسن : 
پا كذب الله من نعی حسنا ليس لتكذيب نعيه شمن 
بدلتهم منك ليت انهو آضحوا وبينى وبينهم عدن 

أقول وصدق صلی الله عليه وسلم حين قال « الخلافة بعدى ثلاثون ثم 
نصير ملكا عضودا » » وقد كملت الثلاثون سنة بخلافة الامام الحسن عليه 
السلام » ثم صارت ملكا عضودا » لم تتسن فيه خلافة الراشدين » وصدق 
امامنا على بن أبى طالب حين رأى الناس يجنحون الى الدنيا فقال : آردتكم 
لله » وتریدوننی لأتفسكم . 
من حکم الامام الحسن عليه السلام : 

ونسری قليلا عن القارىء العزیز ببعض من الحکم التی فاض بها 
قلب الامام الحسن عليه السلام » ولا تعجب من علو مستواها فانه شبل 
الامام على کرم الله وجهه » وستری وصیته له » وتصرف منها كيف كانت 
عناية أببه بتربیته . 

قال الامام الحسن رضی الله عله : حسن السئرال نصف العلم ٠‏ 

وقال : من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه ٠‏ 

وسئل عن الصمت فقال » هو سر العى » وزین العرض » وفاعله فى 


هل سد 


وقیل له : ان آبا ذر يقول : الفقر أحب الى من الغنی » والسقم أحب 
الى من الصحة » فقال رحم الله أبا ذر » آما آنا فأقول : من انکل على حسن 
اختیار الله » لم يتمن آنه ى غير الحالة التی اختارها الله له . 


يا ابن آدم » عف عن محارم الله تكن عابدا » وارض بما قسم الله لك 
تكن غنيا » وأحسن چوار من جاورك تكن مسلما » وصاحب الناس بمثل 
ما تحب أن يصاحبوك به تكن عادلا . 

وقد سأله آبوه يوما فقال له : يا بنى ما السداد » فقال : دفع المنكر 


قال فما الشرف » قال : اصطناع العشيرة واحتمال الحربرة ۰ 
قال فما السماح » قال : البذل فى العسر واليسر . 


قال فما اللوم » قال : 
قال فما الجبن ء قال : 
قال فما الغنى » قال : 
: كظم الغيظ وملك النفس . 
قال فما المنعة » قال : 
قال فما الذل » قال : 


قال فما الحلم » قال 


احراز الرء ماله و ذل عرضة ٠‏ 
الجراءة على السدیق والنكول عن العدو . 
رضی النفس بما قسم الله لها وان قل . 


شدة اليبأس ومنازعة أعز الناس 1 
الفزع عند الصدمة . 


قال فما الکلفة » قال : کلامك فسا لا يعنيك . 

قال فما الجد » قال : ان تعطی ف الغرم وتعفو فى الجرم . 

قال فما السوّدد » قال : اتيان الحميل وترك القبیح . 

قال فما السفه » قال : اتباع الدناءة ومحبة الغواية . 

قال فما الغفلة » قال : ترك المسحد وطاعة المفسد . 

وكان رضى الله عنه يقول : لا أدب لمن لا عقل له » ولا مودة لمن لاهمة 
له » ولا حياء إلى لا دين له » وراس العقل معاشرة التامن بالجمیل»وبالتقل 


وكان قول : هلاك الناس فى ثلاث - فى الكبر والحرص و الحسد 4 
فالکیر هلاك الدين وبه لعن ابليس » والحرص عدو النفس و به أخرج آدم 
من الجنة » والحسد رائد السوء ومنه قتل قابیل هاییل . 

وکان رضی الله عنه كثيرا ما شمثل : 
با أهل لذات دنيا لا بقاء لها ان اغترارا بظل زائل حمق 

وقال رضى الله عنه : لا تأت رجلا الا أن ترجو نواله » أو تخاف بده » 
أو تستفیه من علمه ۰ أو ترجو بركته ودعاءه » أو تصل رحما بينك وبينه . 

وقال أيضا عليه السلام : علم الناس علمك » وتعلم علم غيرك » فتكون 
وقد انفقت علمك علمت ٠‏ 

. وقال عليه السلام : دخلت على أمير المنین وهو يجود بنفسه لا 
آراك فى حالك هذه » فقال آلا أعلمك خصالا أربما ان أنت حفظتهن نلت 
النجاة » وان ات ضيعتهن فاتك الداران ٠‏ 

با بنى لا غنى أكبر من العقل » ولا فقر مثل الجهل » ولا وحشسة 
آشد من العجب » ولا عيش الذ من حسن الخلق . 


الباالثاف 
تاربخه السياسى 


ب كيف بويع الامام على د فتنة الخوارج 


بد الخلافة واللك بد ناذا تنازل الامام الحسن عن الخلافة 


لا بستطیم القاریء أن يتفهم تاريخ الامام الحسن السیامی من غير أن 

يقف على موجز لتاریخ أبيه الامام على كرم الله وجهه » لأن الامامین‌الحسن 
والحسین علیهما السلام » شارکا آباهما فى سلمه وحريه » وعاصرا خطوبه 
التى تتابمت عليه خطبا بعد خطب » تلك الخطوب التی تمد الجبال من 
هولها » كما انهما عاشر ا معه آصحابه وأنصاره » وقائلا معه أعداءه 
وخصومه ؛ وانما کان الذی وقم لهما بعد قتل أببهما حلقات فى سلسلة 
واحدة نتصل آولها بآخرها . 

ونوجز تاريخ أمير المومنين الامام على كرم الله وجهه فنقول : 

اتنهت الثورة على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه بمقتله » 
وكان الثوار قد وفدوا الى المدينة المنورة من مصر والكوفة والبصرة »وقد 
قتلوه بعد أن حاصروه ف داره أربعين یوما » ولم يذكروا له أياديهالبيضاء 
على الاسلام والمسلمين » ولم يذكروا له أن جيوشه صائت سيبة الدولة 
الاسلامية بعد مقتل أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه » وغزت برا وبحرا 
وأمنث سلامة الدولة » وضمت بلادا كثيرة فى الشرق والعرب اليما ¢ كما 
لم يذكروا له انه جمع المصحف الشريف على ترتيبه الحالى » وعلى القراءة 
الغالية فى زمانه » حتى لا يختلف المسلمون فيقول هؤلاء فرآننا وضول 
أولئك قرآننا » وهذا من أمجد الأعمال وأجرئها بشهادة الباحثين المدققين. 

لكن الفتنة كانت صماء عمياء » وقام بها الدهماء وحركها اليهودى 
المنافق عبد الله بن سبا المعروف باين السوداء » وكان من رأى امامنا على 
أن بقاتل دفاعا عن الخليفة المحصور » واستأذن أمير الومنین عثمان ف 
القتال لكنه لم يقبل كما سترى » وخشى أن تقوم بين المسلمين حرب آهلية 
تراق فيها الدماء » فاثر أن يضحى بنفسه ولا يكون سببا فى حرب 
شعواء . 

ولم يتخل الامام على عن نصرة أمير المؤمنين عثمان » بكل ما ملكت 
یداه » فكان يمده بالرأى الناصح الأمين » وأرسل ولدبه الامامين الحسن 
والحسين فقاما بسیفیهما على بابه ليدفعا الثوار من اقتحامه » وحين منسع 


- A\ - 


الثوار الاء عن أهير المؤمنين عثمان أرسل اليه امامنا على قرب الاء على 
عجل ٠‏ 

و کان موقف امامنا على من هذه الفتنة فى غاية الدقة » فالثوار کائوا 
پلجاون اليه ویلوذون به » وأمير المؤمنين عثمان كان يراجعه ویشاوره الرة 
بعد الرة » وکلما هم أمير الوّمنین عثمان أن يعمل برآی امامنا على » كان . 
مروال يشككه ویخوفه » حتی وقم ما قدر الله أن یکون من استشهاد آمیر 
المؤمنين عثمان » حيث تسور الثوار عليه الدار من الخلف من بيت مجاور 
لأحد الانصار وقتلوه » وقد حزن لقتله سیدنا على » ولطم ابنه الحسن على 
وجهه ظا منه آنهم دخلوا عليه من الباب . 


زعیم الثوار » وهم پلتسون من بجیبهم الى القیام بالخلافة . 

وکان هوی أهل مصر مع الامام على » وهوى أهل البصرة مع طلحة 
اين عبيد الله » وهوى أهل الكوفة مع الزبير بن العوام . 

وكان المصريون يلحون على الامام على » وهو بهرب منهم الىالحيطان 
( البساتين ) » ويطلب الكوفيون الزبير فلا بج‌دونه » والبصريون يطلبون 

فقالوا فيما بينهم » لا نولى آحدا من هؤلاء الثلائة » فمضوا الى 
سعد بن أبى وقاص » فقالوا انك من آهل الشورى » فلم يقبل منهم » ثم 
راحوا الى ابن عمر فابى عليهم » فحاروا ف أمرهم . 

ثم قالوا : ان نحن رجعنا الى آمصارنا بقتل عثمان من غير امرة » 
اختلف الناس فى آمرهم ولم نسلم » فرجعوا الى الامام على والحوا عليه » 
فأخذ الأشتر بيده فبايعه وبابعه الناس » وكلهم يقول لا يصلح لها الا على 

وقد أرادوا أن سابعوه فى داره » فأبى الا أن تكون البيعة علانية فى 
السحد » وقال لو تخلف عنى بدرى واحد من أهل بدر لا أقبل الخلافة » 
فبابعه المهاجرون والاتصار وأهل بدر ولم يتخلف عنه بدری واحد . 


الام مت 


فلما كان يوم الجمعة » وصعد الثبر » بايعه من لم يبايمه بالامس > 
وكان آول من بايعه طلحة » ثم الزییر ۰ 

وانت تری من ذلك أن الخلافة جاءته منقادة راغمة » ولم يكن غیسره 
يصلح لها على الشروط التی شرطها الثوار » لذلك كان » كرم الله وجهه > 
صادقا حين قال : ان العامة لم تبايعنى لسلطان غالب » ولا لعرض حاضر ٠‏ 

وبراءة الامام على من دم أمير المؤمنين عشمان أوضح من الواضح 
وأظهر من الظاهر » ولو كان آمیر المؤمنين عثمان يشك فيه ولو قليلا مافزع 
اليه كلما تحرجت عليه الأمور » وقد ساعده ف تفریج الأمور » قصرف 
الناس عن الالتفاف حول طلحة » وأعطاهم الأموال من یت المال » حتى 
اضطر حين لم يجد المفتاح أن يكسر الباب ليعجل لهم العطاء فتسكن ثائرتهم» 
وقد سر عمله هذا أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه » وقد كان على يقين من 
اخلاص امامئا على ووفائه » يدلك على ذلك أنه اتصل به فى آخريات یامه 
فقال له : ان أمر الناس ارتفع فى شأنى فوق قدره وزعموا أنهم لا يرجعون 
دون دمى » وطمع فى من لا يدفع عن انفسه : 

فان كنت ماکولا فکن خير آكل .. والا فأدركنى ولا آمزق . 

وقد حاول امامنا على » كرم الله وجهه » أن يدفع الشر عن الخليفة بكل 
ما ملكت يداه » حتى غلب قضاء الله » فقد روى شداد بن أوس أن الامام 
عليا خرج من داره حين أحاط الثوار ببيت عثمان عليه السلام معتما بعمامة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم متقلدا سيفه » آمامه الحسن وعبدالله بن عمر 
فى تفر من المهاجرين والأنصار حتى حملوا على الناس وفرقوهم ٠‏ 

ثم دخلوا على الخليفة » فسلم عليه الامام على » وقال بعد تمهید وجيز» 
لا أرى القوم الا قاتليك فمرنا فلنقاتل » فقال الخليفة : أنشد الله رجلا رأى 
له حقا وأقر أن لی عليه حقا » أن يهريق فی سبيلى ملء محجمة من دم ٤‏ 
أو بهریق دمه فى » فأعاد على القول » فاعاد الخليفة عليه هذا الجواب . 

ثم خرج الامام على من عنده الى المسجد » وحضرت الصلاة فنادوه : 
يا آبا الحسن تقدم فصل بالناس » فقال : لا أصلى بكم والامام محصور 


“Ar — 


ولکنی أصلی وحدی » ثم صلی وحده وانصرف الى منزله » وترك ابنيه 
الحسن والحسین مع أبناء زمرة الصحابة فى حراسة دار الخليفة » الا أن 
الثوار تسوروا الدار من دار مجاورة وقتلوا الخليفة كما مر القول ءفمات 
شهیدا » ولو شاء لسنفك دماء الثوار قبل أن يمسوه بسوء » بماله‌من ولاية 
وسلطان علیهم » ولکن الله غالب على آمره . 

آقول ومن عجب أن يتهم معاوية وأعوانه الامام على شتل عثمان 
رضی الله عنه » وقد بذل کل جهد مستطاع فى نصرته وحمایته حتی انهعهد 
الى ولدیه الحسن والحسین أن یقفا مدافعين عنه بسیفیهما مع أنه كان يضن 
بهما خشية أن ينقطع بموتهما نسل رسول الله صلی الله عليه وسلم فم 
الأرض » ولم بحرك معاوية ساكنا فى نصرة عثمان عليه السلام » وكان معاوية 
متمكنا فى ولايته بالمال والرجال » وكان حاضرا المؤتمر الذى عقده أمير 
المؤمئنين عثمان من مستشاريه للتفكر فى طلبات الثوار » كما كان عمرو بن 
العاص حاضرا ذلك المثوتمر ورأوا رأى العين خطر الثورة على الخليفة »لكن 
معاوية كان يتطلع فى نفسه الى الخلافة اذا أقصى عثمان عنها » وكان عمرو 
موتورا من عثمان حيث عزله عن ولاية مصر فكان يحرض عليه » لا بل انه 
أول من آشار عليه باعتزال الخلافة فابی عشمان اعتزالها وقال لا آنزعقمیصا 
آلبسنیه الله » كما آبی أن يخرج من الدينة وقال » لا آترك جوار رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . 


موقعة الحمل : 

ولکن ما الحيلة فى مغالطة المغالطين من خصوم الامام على » فقد رموه 
بدم عثمان زورا وبهتانا وطالبوه بتسليم قتلته أو القود ( القصاص ) منهم 
تعحیزا له فى بداية خلافته . 

أما القتلة فلم يكونوا معروفین على وجه التحدید » وأما القود فلولی 
الأمر ؛ وهم لم يعترفوا بولايته ومن كان منهم بایمه عدل عن ببعته . 

ذلك بآن طلحة والزبير » تعللا بمقتل عثمان » بعد أن كان بايعا أمير 
المؤمنين عليا » على ملا من المهاجرين والانصار » كما تعلل بمقتل عثمان 

بت عم سا 


معاوية حين آبی أن يبايع » مع أن آهل الدنة من الهاجرین والانصار عقدوا 
لأمير المؤمنين على البيعة » والناس تبع لهم فى سائر الأقطار ولامصار 
وجرى الامر على ذلك فى خلافة سادتنا أبى نكر وعمر وعثمان رضى 
الله عنهم . 

وكان الامام على رضی الله عنه » من الذكاء بحيث لا تنطلى عليه حيلة 
خصومه » لشكنه كان يعامل الله ق عباده » فيخشاه سبحانه ولا يخثى 
الناس » فوسع خصومه بالحلم والمهادنة » والاقناع قبل أن يجرد فيهم 
سيفه » ليعذره الله فى قتالهم بماله من ولاية وسلطان عليهم ٠‏ 

وكان لمعاوبة آکبر ضلع فى تلك الفتنة المشؤومة » فانه كتب من‌الشام 
لطلحة ولقبه بأمير المؤمنين ولم يكن ذلك جائزا منه » فان بيعة أهل المدينة» 
وقد بايموا الامام عليا ء قد لزمت معاوية » وهو بالشام » كما لزمته بيعة 
الخلفاء قبله » كما أن معاوية حرض طلحة على مناوأة أمير الؤمنين على . 


بولیهما البصرة والكوفة » آما اشراكهما ف الخلافة فليس بالأمر الطبيعى » 
فالخلافة له وحده » وأما الولاية » فائها كانت تمکنهما من مناوآته » وكانت 
العراق موطن الال والرجال » كما آنها قرية الجوار من بلاد الشسام التى 
أنت منها مناوأة معاوية . 

وقد استاذن طلحة والزيير أمير المؤمنين عليا فى الخروج الى مكة » 
وقالا له » اننا نريد العمرة » فقال لهما الكما لا تريدان العمرة بل تريداف 
الغدرة . ه: 

وقد أفلح طلحة والزبير ف اقناع السيدة عائشة رضی الله عنها فى 
الخروج معهما الى العراق » وتأييدهما » وكان طلحة تيميا من أبناععمومتهاء 
وكان الزيير زوجا لأختها السيدة أسماء شت أبى بكر » وكذلك رجاها ابن 
آختها عبدالله بن الزییر » وكان ربيبا لها من طفولته » بل انها كانت تكنى به 
وال لها « آم عبد الله » ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى 
اختار لها هذه الكنية . 


Ao —‏ سه 


حرج طلحة والزبیر بجیشهما الى البصرة » وخرجت مع الجیش السيدة 
عائشة » وحين اختلفا فى الطريق آهما دكون اماما قدمت ايبن اختها عبد الله 
ابن الزییر فصلى بالناس ۰ 

وقد تحققت فى الطريق معجزة للنبى صلی الله عليه وسلم فانه قالمرة 
لسيداتنا آممات المؤمنين : أبتكن صاحية الجمل الأحدب » تنبحها كلاب 
الحوآب » ثم نظر الى السيدة عائشة وقال لها أخشى أن تكونيها ياحميراء . 


الأحدب » ولا علمت بذلك همت بالرجوع » فانی لها عد الله بن الزبير 
بجماعة من البدو شهدوا زورا بان هذه الجهة ليست الحوآب » وكانتهذه 
بكل أسف » أول شهادة زور وقعت لله الاسلام . 

فسارت مع الجيش مكذوية ومخدوعة » رضى الله عنها » و کال ماقدر 
الله من التحام جيش طلحة والزییر بقوات أمير المؤمنين على فى البصرة فى 
الواقعة التى عرفت بواقعة الجمل نسبة الى الجمل الذى كانت تركبه 
ام اللأمنين عائشة رضی الله عنها . 

وكان من عادة أمير المومنين على » أن يبدا باقناع خصومه قبل أن 
ببدأهم بالقتال كما قدمنا . 


فنادى الزییر من بين صفوفهم » وقال له : آتذکر آنك يوما صافحتنى 
وعاتقتنى بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك أتحبه » فقلت 
كيف لا آحبه وهو آخی وابن خالى » فقال لك : أما انك ستقاتله وأنتظالم 
له » فقال الزيير : لقد آذکرتنی ما أنسائيه الدهر » لو ذكرت ذلك ما خرجت 
والله لا أقاتلك آبدا » وانسحب من المعركة » فعيره ابنه عبد الله بن الزيير > 
وقال له تعیرنا نساء قرش » فقال يا بنى لقد أذكرنى ما آنسانبه الدهبر » 
العار ولا الثار . 


هذه تفس الزییر » تمس كريمة » رجاعة للحق » والرجوع الى الحق 
أولى من التمادى ف الباطل ۰ 


بت أن 


وقدر الله » أن يقتل الزییر رضی الله عنه خارج المعركة فى وادی 
الجرموز عفنا من قانله أن ذلك يرضى الامام علياء فذهب برآس الزبیر 
الى الامام على » يطلب منه آجره » فقال له آما انی سمعت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول بشر قاتل الزبیر پالنار . 

والتحمت القوات بعضها ببعض » وكان القتال عنيفا حول الجمل ؛فأمر 
امامنا على بعقر الجمل فعقر » وتم النصر لأمير المؤمئين على خصومه »وأكرم 
معاملة آم المؤمنين فقالت رضى الله عنها له : پا ابن أبى طالب ملكت فأسجح» 
فقال غفر الله لك » فقالت رضى الله عنها له : وغفر لك . 

وقد ندمت السيدة عائشة أشد الندم لخروحها وقالت » لو لم آسر 
مسيرى ذلك لكان أحب الى من أن يكون لى ستة عشر ذكرا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ( فقيه المدينة ) 
كما قالت ليتنى مت قبل هذا اليوم بعشرين عاما » وكانت كثيرا ما تبكى 
وتقولي ( وقرن ف بیوتکن ) . 

والسيدة عائشة آم رحيمة بأبنائها » ولا شك أنها تالت حين رأتقريبا 
من عشرين آلف نفس من آبنائها المؤمنين يموتون فى تلك المعركة » والفئتان 
من المؤمنين وعندما تركت رضى الله عنها البصرة الى المدينة » ودعها الناس » 
فقالت لهم انه لم يكن قط بينها وبين الامام على الا ما يكون بين المرأة 
وألحمائها ( آهل الزوج ) 1 

وتلك نفس السيدة عائشة » وهی نفس كريمة أوابة . 

آما طلحة » فقد ضربه مروان بن الحكم فقتله » واعجب أيها القارىء 
الكريم من حليف يقل حليفه » فان طلحة كان مروان تحت رايته » ولكنه 
رأى أن يثأر منه لعثمان حيث كان الثوار بلتفون حول طلحة بالمدينة ورأى 
مروان أنه ريما لا يملك فرصة خيرا من هذه فى الثآر منه ۰ 

وكانت تفس طلحة نفسا كريمة كذلك » فانه رأى رجلا قربا من‌وهو 
يجود بنفسه » فساله من أى الفريقين أنت » قال من فريق أمير المؤمنين علی» 
فقال أبلغه انی میایعه » فلما بلغ الرجل أمير المؤمنين ذلك » قال آبی الله آن 
يدخل طلحة الجنة الا وبيعتى فى عنقه ٠‏ 


لاما 


وقد تأثر أمير المثومنين على حين رأى طلحة قتیلا » وتفض التراب عن 
وجهه وقال : أعزز على بان أراك مجندلا تحت السماء أبا محمد . 

وكانت واقعة الجمل أولى المآمى التى قامت فى وجه أمير المؤمنين على 
فى بداية خلافته » وقد جاءته من الحجاز » لكنك رأیت أن خصومه فيها 
كانوا ذوى تفوس كريمة رجاعة الى الحق غير متمادية فى الباطل » ولاعجب 
فطلحة والزبير من العشرة المبشرين بالجنة » وأم المؤمنين نزلت براءتها فى 
القرآن الكريم ( أولئك لهم مغفرة ورزق كريم ) ۰ وعلى الرغم من آن‌الامام 
علیا تمت له الغلبة » فانه كان شديد التآلم للا وقم » حتى انه كان يقول : 
وودت لو آنی مت قبل هذا اليوم بعشرين عاما » كما كان يقول لو عرفت أن 
الأمر بلغ بنا ما بلغ ما دخلت فيه . 
الامام الحسن كان يرى بقاء ابیه بائديئة : 

لم يكن من رأى الامام الحسن أن شرك أبوه المدينة » ويبرحل الى 
العراق للقاء طلحة والزيير وعائشة رضى الله عنهم » وكان يفضل أن يبقى 
أبوه مجاورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وكره له أن يذهب الى دار 
غربة ويتعرض للموت بمضيعة » جتی لقد يكى الامام الحسن حين رأى ركاب 
أبيه يرم العراق » فقال له أبوه : انك لتحن حنين الجارية . 

أما أبوه فكان يرى أن العراق موطن المال والرجال » وكان أبوه من 
أشد الناس ميلا الى السلم مع المسلمين » كما يتبين من تصرفاته مع خصومه» 
حتى مع الخوارج » الا أن القدر غلب على تقديره » فكانت الحروب » 
ذلك الى أن الامام عليا كان يتوقع وثبة على العراق من معاوية فكان يرى 
أن يكون قرییا من الشام لقابلة تلك الوثبة . 


أمير الومنین على كان يضن بالحسن والحسين عن القتال : 


وكان امامنا على يضن بالحسن والحسين عن القتال فى واقعة الجمل » 
وقال لأصحابه : املکوا عنى هذين » لتلا بمدانی » لانى آخشی أن نة 
بموتهما نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأرض » ودفع الراية لابنه 


محمد بن الحنفبة وهو آخوهما لایهما » وأبلى محمد ف المعركة بلاء عظیما 
حتى قال قائلهم مادحا له : 


أبوك الذى لم يركب الخيل مثله على وسماك النبى محمدا 
حروب صفين : 

آما المأساة الثانة 4 فحاءته من بلاد الشام » و کانت آشد هولا »وراح 
ضحيتها عشرات الالوف من الفرشین » وکنت تری الرجل فى صف معاوية 
وابنه فى صف آمیر المؤمنين » أو تری الأخوين » کل منهما فى صف غير 
صف آخه . 


وقد حاول أمير المؤمنين علی کعادئه آن سمالج الأمر بالاقناع والمراسلة» 
ولكن أبى معاوية الا عنادا » وشد أزره فى موقف العناد عمرو بن العاص ٠‏ 


الخلافة واللك : 


وقد تعلل معاوية ظاهرا بمقتل عثمان » الا أنه فى الحقيقة كان بصبو 
الى اللك » الذی تهيا له الجتمع » حیث فتحت خیرات الدنيا على الناس > 
ففتتوا بها » وجنحوا الى زخرفها » وصدق الله تصالی اذ قول : ( كلا پل 
تحبون العاجلة وتذرون الاخرة ) ٠‏ 

ان الورع يام رسول الله صلی الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الثلاثة 
من بعده » حجز الناس عن الافتتان بمادة الدنيا » وان کانوا قد استشرفوا 
لها فى آخریات آیام عثمان رضی الله عنه » تتيجة لاتساع الفتوحات واختلاط 
العرب بغير هم فى البلاد التى فتحوها واتساع تجارتهم التى درت عليهم 
آموالا وافرة لم يكن لهم بها عهد . 

وكان الامام على يريد آن يعيد الناس الى سيرتهم الأولى ف الورع 
والزهد » وضرب بنفسه المثل الأعلى لهم » وكان مصاوية یدفع بهم الى 
ما تصبو اليه نفوسهم من الال والجاه . 


ات 


زفق ال حن آومی آمیر القن عمر يعد أن استخلفه على ناس + 
وقال له ف وصيته : 


2 احذر هو لاء اللفر من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الذين اتتفخت أجوافهم وطمحت أبصارهم 6 وأحب كل امرىء نفسه وان 
منهم الحيرة عند زلة واحد منهم » فاياك أن تکونه » واعلم أنهم لن بزالوا 
منك خائفین ما خفت الله » . 


بين سیاستی عمر وعثمان : 

وقد التزم أمير الؤمنين عمر هذه الوصية » فحجر على أصحاب 
رسول لله صلی الله عليه وسلم أن يبرحوا المدينة » حتى لقد كانوايستأذنونه 
فى الخروج للقتال » فكان يقول لهم : كفاكم شرف الجهاد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 

أما أمير المؤمنين عثمان » فقد غير تلك السياسة » وسمح لأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضربوا فى الارض » فاتسعت تجارتهم » 
وكثرت أموالهم » ولعله كان مدفوعا فى ذلك التغيير بما رآه من مللهم من 
شدة أمير المؤمنين عمر » وكان أمير المؤمنين عمر بلحظ فى أخريات ايامه ملل 
قريش منه ويتمنى لو ترك الخلافة » بل انه تمنى الموت وطلبه من الله فى 
رجوعه من الحج الأخير فاستجاب له . 


رسائل متبادلة بين الامام على ومعاوية : 

وعلی ضوء ما تقدم » انظر قى الرسالتين التاليتين المتبادلتين بين آمیں 
المؤمئنين على كرم الله و جهه ومعاوية » لترى المشادة واضحة بين الصسدق 
والمغالطة » أو بين الدين والدئيا » أو دين الخلافة التى بمثلها أمير المؤّمئين 
علی » واللك الذى فنشده معاوية » الذى الف حضارة الشام » ورخاء 
الیش » ورآی ملوك الرومان الجاورین فى أبهة ملکهم » وسعة مظاهرهم. 


02ل 5 


كتب آمیر الژمنین على الى معاوية بعد واقعة الجمل ( وقد سبقته‌کتب 
كثيرة من الدينة النورة ) : 
بايعنى الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بویموا عليه » فلم يكن 
للشاهد أن يختار » ولا للغائب أن يرد » وانما الشورى للمهاجرین‌والانصار» 
فاذا اجتمعوا على رجل وسموه أماما » كان ذلك لله رضا » وان خرج عن, 
آمرهم ردوه الى ما خرج عنه » فان أبى قاتلوه على اتباعه غير مسبيل 
المؤمئين وولاه الله ما تولى » واصلاه جهنم وساءت مصيرا . 

وان طلحة والزبير » بایمانی » ثم نقضا ببعتهما » وكان تقضهماكردهماء 
فحاهدتهما » بعد ما آعذرت الیهما ؛ حتی جاء الحق » وظهر آمر الله وهم 
كارهول ۰۰ 

فادخل فيما دخل فيه السلمون » فان أحب الأمور الى قبولك العافیة» 
وقد أكثرت فى قتلة عثمان ؛ فان رجعت عن رأيك وخلافك » ودخلت فيما 
دخل فيه السلمون » ثم حاكمت القوم الى » حملتك واياهم على كتاب الله ۰ 

وأما تلك التى تريدها -- يعنى الخلافة ‏ فهى خدعة الصبى عناللبن» 
ولعمرى لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدتنی آبرً قرش من دم عثمان » 
واعلم آنك من الطلقاء ( يشير الى أن معاوية وأباه أطلقا من الأسر يوم فتح 
مكة » حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش ما نظنون أنى فاعل 
بكم » قالوا اخ كريم وابن أخ كريم فقال فى سماحته النبوية اذهبوا فاتتم 
الطلقاء ) » الذين لا تحل لهم الخلافة ولا يدخلون فى الشورى ۰ وقد 
بعثت اليك والى من قبلك » جرير بن عبد الله » وهو من آهل الايمان 
والهجرة » فیایمه ولا قوة الا بالله . 

وقد رد معاوية قائلا : 

سلام عليك » آما بعد فلعمری لو بايمك الذین ذکرت » وأنت برىم 
من د عثمان » لکنت كأبى بکر وعمر وعشمان » ولکنك آغریت بدم‌عشمان» 
وخذلت الانصار » فأطاعك الجاهل » وقوی بك الشعیف ٠‏ 


س ٩۱‏ مه 


وقد أبى أهل الشام الا قتالك حتی تدفع اليهم قتلة عشمان » فان‌فعلت 
كانت شورى بين المسلمين » وائما كان الحجازيون هم الحكام على الناس 
والحق فيهم » قلما فارقوه كان الحكام على الناس أهل الشام » ولعممرى 
ما حجتك على آهل الشام كحجتك على طلحة والزییر » ان كانا بایماك فلم 
ابابىك نا . 

فأما فضلك ق الاسلام » وقرايتك من رسول الله صلی الله علیه‌وسلم 
قلست أدفعه . 


تعقیپ على دسالة معاوية : 

وها آنت تری معى من رد معاوية كل مغالطة » وانى لأعجب كيف 
تصدر مثل هذه الرسالة من رجل صحابی » وقد ضمنها مبادىء خطيرة » 
لا يقوم أى منها على حجة صحيحة » وقد أهدر فيها حقوقا كثيرة » واليك 
ما آراه فیها من الأباطيل : سم 

آولا : انه انهم آمیر الومنین بدم عثمان والتحریض عليه » وهو عکس 
ما وقع » وقد مر عليك أنه دفم عنه بکل الوسائل حتی غلب عليه قضاءالله. 

انيا : انه أسقط العدالة عن الهاجرین والانصار » مدعيا عليهم أن 
الحق قارقهم الى آهل الشام » وهذا محض افتراء على آصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وعلى أهل بذر الذين لم يتخلف واحد منهم عنبيعة 
آمیر المؤمنين على کرم الله وجهه » ورضاء الله على آهل بدر ثابت » والامام 
على من أبرزهم . 

ثالثا : ان معاوبة سرف بفضل الامام على فى الاسلام بقوله » ولا 
عترف به فى فعله » فلو أنه کان صادقا فيما ول » لوقف منه موقف المقر 
بفضله » لكنه خاصمه » وفجر فی خصومته » ولم يققف فى الخلاف معه عند 
دم عثمان الذى يدعيه » بل فتح للباطل أبوابا آخری » فتسليم قتلة عثمان 
لا يكفى » وشورى الحجازیین والعراقيين لا تكفى » لأنهم ليسوا على حق » 
وائما أهل الشام هم أهل,الحق وحدهم . 

.۲ س 


وهکذا یصارع باطل البطلین حق المحقين ف غير تحرج أو تأثم » ولا 
حول ولا قوة الا بالل . 
الحرب بعد السالة : 

ولما لم يجد الاقناع السادق شيئًا » زحف آمير الومنین على بحيشه 
من الكوفة الى صفين ووجد جيش معاوية على الماء » فنحاه عنه قتال بعد 
آن أبى معاوية أن يخلى السبيل الى الماء » وهو موقف غير اقسانى من معاوية 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحسن فى الطمام والشراب 
للحبوان فكيف بالانسان . 

وآین موقف معاوية الذى ينافى الانسانية من موقف آمیر المؤمنين على 
ولم يقابل السيئة بالسيئة » ولو فعل ما كان ملوما فى لغة الحرب »والبادی 
أظلم . 

م وفع قتال شديد بين جيش العراق وعلى رأسه أمير المومنين على » 
وبين جيش الشام » وعلى رأسه معاوية » ولاحت كفة النصر لامیر الومنین 
ف ليلة الهرير التى بلغ القتال فيها أشده » وهم معاوية بالفرار ممزوما 6 
لولا أن عمرو بن العاص آشار عليه بخدعة رفع الصاحف على أسئة الرماح 
کاشارة الى طلب التحكيم بين الفريقين ٠‏ 


خبعة التحكيم : 

وعلى الرغم من أن آمیر المؤمنين بين لجيشه آنها خدعة وبين لهم أن 
خصومهم لیسوا آهل دين مأمون » الا أنهم رکبوا رءوسهم » واستحوذ 
يهم الشیطان فعاندوا آمیرهم » وطلبوا أن یرسل آمره للاشتر لیتراجع 
و دوقف القتال » وكان الأشتر قد دخل عسکر معاوية .متقدما منتصرا » ولا 
رجا الأشتر أن سهل ساعة واحدة يكسب فيها النصر على أتمه » تمرح 
جیش أمير الممنين وزادوا عتوا وعقوقا فى ساعة الجد التي تجب فيها 
الطاعة » كما بح فيها اتحاد الكلمة » ووصل بهم العقوق أنهم هلدوه 
بتسلیمه لمعاوية أو قتله كما تل عثمان » وجديز بالذكر أن .فكرة رفع 


٩۳‏ بت 


الساحف » لم تكن من ابتکار عمرو بن العاص بل انها أصلا من ابتكار 
الفكرة عمرو فى معارك صفين . 


الاشعت بن قيس وموقفه اكشين : 
وعندئذ أكره أمير المومنين على قبول التحكيم الذى لم يكن فمحله» 
وکان على رأس العاقين المشاقين » الاشعث بن قيس الذى خطب ف قومه 
من كندة قائلا : 
قد رأيتم يا معشر المسلمين ما كان فى پومکم هذا الماضى » وما قد 
فنى فيه من العرب » فوالله لقد بلغت من السن ما شاء الله آن أبلغ » فما 
رت مثل هذا اليوم قط » الا فليبلغ الشاهد الغائب » انا ان لم تتواقفغدا 
لفنيت العرب » وضيعت الحرمات » آما والله لا أقول هذه المقالة خوفا من 
الحرب » ولکنی رجل مسن آخاف على النساء والذرارى غدا اذا فنینا . 
ویحق للقارىء أن سح لثل هذا الموقف المشين من الأشضعث » وقد 
كان الأشتر متقدما بحنده داخل عسكر معاوية » وكانت روح عسكر الشام 
قد ضعفت حين قتلوا عمار بن داسر الصحابى » وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال له : تقتلك الفئة الباغية » وكان عمار رضى الله عنه يقاتل 
بهمة لا تمرف الكلل ( رغم شيخوخته ) فى صف أمير المؤمنين على » بل 
كان بده اليمنى يومئذ وقد جاء فى الحديث الشريف : ( ان الجنه تشتاق 
الى أريع » عمار وعلى وسلمان وبلال » . 
ناريخ الاشعث : 
ويزول عن القارىء العجب » اذا وقف على تاريخ الأشعث بن قيس » 
خقد كان ذلك الرجل على رأس كندة وكان يطمع ف الملك » ثم ارتد بعد 
النبى صلى الله عليه وسلم » فحاربه سیدنا أبو بكر وحصره فى الحصن » 
حتى استسلم على أن يسلم بدمه ودم عشرة من آصحابه » وجاء تائبا الى 
سيدنا أبى بكر » فقبل توبته وزوجه آخته آم فروة ٠‏ 


عو سم 


اکراه امير الومنین على اختیاد آبی موس الاشعری فى التحكيم : 

وليت الأشعث ترك لأمير المؤمنين أن يختار الحكم الذى يطمئن الى 
وعيه وصحة رأيه » حين اختار معاوية عمرو بن العاص من جانبه للتحكيم > 
فاراد أمير المؤمئين على أن بقابله بعبد الله بن عباس من جانبه » الا أن 
الأشعث عارض وقال : انا رضينا بأبى موسى الأشعرى » فقال أمير المؤمنين 
انه ليس لى بثقة » قد فارقنى وخذل الناس عنى « كان ذلك فى واقمة 
الجمل » ثم هرب حتى آمنته بعد أشهر ولكن هذا ابن عباس نوليه ذلك » 
قالوا لا نريد الا رجلا هو منك ومن معاوية سواء » ليس الى واحد منکما 
بأدنى من الآخر ٠‏ 

قال فانی أجعل الاشتر فقال الأشعث - وهو يحسد الأشتر على 
مكاتته وبلائه ‏ وهل سعر الارض غير الاشتر أو قال وهل نحن الا ف 


حكم الأشتر . 
قالوا تعم » قال فاصنعوا ما بدالکم . 


تعقيب للعلامة العقاد : 

واليك ما يعقب به العلامة الرحوم عباس العقاد على موقف ذلك 
الأشعث فى كتابه « عبقرية الامام على » : 

« فهذا رجل من الزعماء » المطاعين فى جيش على » لم يدع من وسعه 
شيا لتغليب حزب معاوية على حزبه » واستكثر عليه أن يكون الحكم الذى 
يختاره نصيرا له » مؤمنا بحقه وصحة رأيه ٠‏ ۹ 

ولا طائل فى البحث عن هذا الخذلان الصريح » أكان هو الطمع ق 
لك بعد فشل علي » آم الثقمة على الاشتر النخعى فى مکانته وبلائه » أم 
التواطٌ سه وین معاوية على منفعة مؤحلة ومكافأة موعودة € ۰ 
رای للمؤلف : 

وائى آقول نعقيبا على کلام العلامة العقاد » انى أرجح الاحتمالالثالث 
وهو الأخير » وأستند فى ترجيحى هذا الى ما يأتى : 


آ ) ان الامام الحسن » كما علمت مات مسموما » وقد دست له ا 
زوجته جعدة نت الاشعث بن قيس » فکما خذل آبوها آمیر المؤمنين 
علیا » قتلت هی زوجها لمال آعطی لها » ووعد بزواجها من يزيد » فوق 
لها الملل ولم بأمنوها على حياة يزيد . 

ب) ان معاوية كما سترى فيما بعد » اشترى بماله ذمة عبيد الله بن عباس » 
وكان صاحب لواء فى جيش أمير المؤمنين الحسن بن على » ودفع له 
معاوية نصف المال الذی وعده به فورا » ووعده بدفم النصف الثائى 
عندما بدخل معاوية الكوفة . 

وقد ترك عبيد الله بن عباس لواءه وانحاز الى صف معاوية » مما 
اضطر قيس بن سعد بن عبادة أن يصلى بالناس بدله » واذا كان معاوية 
قد اشترى ذمة عبيد الله بن عباس وهو من صميم بنئ هاشم فشراء 
غيره آپسر وأرخص . 

وقد ذهب الال وذهب الرجال وسجل التاريخ موقفا مخزيا لكل من 
معاوية وعبيد الله بن عباس ٠‏ 

ج) ان معاوية أغرى عمرو بن العاص بخراج مصر كلها ان تم له الأمر > 
فوقف الى جنبه عمرو الى نهاية الشوط » وسترى موقفا غير مشرف 
لعمرو فى أمر التحكيم » خان قيه أمانة الله » وصالح المسلمين العام ) 
أقول ذلك على سف بالغ منى » ولا آستطیم أن آداری ماتواترت 
الأخبار الصحيحة به . 


أمبر الومنئين يصف فساد جيشه : 


هذا ونرجع لما كنا فيه فنقول انه لم يخف على امامنا على کرم الله 
وجهه خبث آنصاره ولا فساد ثياتهم فخاطبهم فالا : 

أيها الناس » المجتمعة آبدانمم » المختلفة آهواوهم » کلامکم دوهی 
الصم الصلاب وفعلکم. يطمع فيكم الاعداء » ما عزت دعوة من دعاکم » 


٩ =‏ بت 


« آصبحت واه لا أصدق قولکم » ولا أطمع فى نصرکم مولا آوعد 


العدو بكم » ما بالكم ما دواؤكم » ما طبکم » القوم رجال آمثالکم » آقولا 
بغير علم » وغفلة من غير ورع » وطمعا فى غير حق » . 


عمرو بخدع ابا موسی : 

ثم ان الحكمين اجتمعا فى دومة الجندل ( بين المسراق والشسام ) 
وتشاورا » ومد جدال وأخذ ورد اتفقا على خلم الزعيمين على ومعاوية » 
وقدم عمرو آبا مومی لیعلن القرار الذى اتفقا عليه » و کان ابن عباس حذره 
من كيد عمرو وغدره » وقال له ان اتفقتما على ثىء فلیعلنه عمسرو آولا » 
لكنه لم يسمع نصح ابن عباش + وتقدم آبو موسی لیملن القرار ففال بعد 
تمهید : 

« .. آیها الناس » انا قد نظرنا'ى آمر هذه الامة » فام فر أصلح لأمرها 
ولا ألم لشعثها من آمر قد آجمع رأبى ورأى عمرو عليه » وهو أن نخلم 
عليا ومعاوية » ونستقبل الأمة بهذا الأمز » فيولوا منهم من أحبوا عليهم 2 
وانی قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا أمركم » وولوا علیکم من رأتموه 
لهذا الأمر آملا » . ۱ 

وتلاه عمرو فقال بعد تمهبد : 

و .. ال.هذا قال ما قد سمعتم وخلع صاحبه » وأنا آخلم صاحبه كما 
خلعه » وأثبت صاحبی معاوية فانه ولى عثمان بن عفان » رنی الله عله » 
الطالب بدمه » وأحق الناس بمقامه » . 


ابو موسى وعمرو يتبلالان الشتائم : 

فغضب أبو موسى وصاح به : ما لك لا وفقك الله » غدرت وقجرت » 
انما مثلك مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . 

فابتسم عمرو » وهو قول » انما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا . 

و کما قال العلامة العقاد رحمه الله : انتهت الأساة بهذه المهزلة »آوانتمت 
المهزلة بهنه الأساة . 


- ۷ 


فتنة الخوارج : 

وبعد التحكيم » زاد الطين بلة » فقامت بسبب التحكيم فتنة الخوارچ» 
وانضافت مأساة ثالثة على عاتق أمير المؤمنين على » ویرحم الله آمیر الشعرا» 
شوقى حين قال له : 

يا جبلا تأبى الجبال ما حمل 

وصد ق‌مولانا رسول لله صلی الله عليه وسلم حين قال : أشدكم بلاء 
الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل . 

وقد قال الخوارج فيما بينهم » ان هذين الحكمين قد كما بغير 
ما أنزل الله » وقد كفر اخواتنا حين رضوا'يهما » وحکموا الرجال فدينهم) 
ونحن على الحق من بين هذا الخلق ‏ 

وحاول أمير المؤمنين على كعادته أن يسالمهم ويقنعهم لعلهم برشدون » 
لكتهم كانوا متهوسين » وبلغ بهم الهوس الى أن کفروا الامام وأصحایه » 
ورأوا أن يعاملوهم فى الحرب والسلم على آتهم كفار . 

وعلى الرغم من موقنهم الشائن هذا » فقد رفع أمير المؤمئين عليه 
السلام فى الساحة راية ضم الیها الفی رجل ونادی » من التجاً الى هذه 
الراية فهو آمن » وقال لاصحابه لا تبدآوهم بالقتال حتی یبدآوک » فصا 
الخوارج صيعتهم لا حكم الا لله وان كره الشرکون » وهی الصحية التی 
عقب علیها أمير المؤمنين عليه السلام بکلمته الشسهورة فقال : < کلمة حق 
آرید بها باطل » . 
فما هى الا ساعة » حتى قتل منهم نحو أربعة آلاف وبقى منهم نحوأر بعمائة 
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عشائرهم » لینظروا من فيه رمق فیدر کوه بعلاج . 


ومائا وول قتال الخوارج 

الأشعث یعوق الحرب مرة آخری : 

وآراد آمیر المومنين » کرم الله وجهه » آن يسير الى الشام لیلقی جیش 
معاوية » فتصدی له الأشعث بن قيس مرة آخری » كما تصدی له من قبل 
فى الفرصة السانحة للغلبة وقال له على مسمع من الناس : 

« يا أمير المؤمنين » نفدت نبالا» و کلت سيوفنا » ونصلت أسنة 
رماحنا » فارجع بنا الى مقرنا » لنستعد باحسن عدتنا » ولعل أمير المؤمنين 
يزيد فى عدتنا عدة من هلك منا » فاه أوفى لنا على عدونا » . 

وتسلل الجند من معسكرهم » ولاذ من لاذ بالمدن القريبة منهم 0 
للقتال . ١‏ 


جيش معاوبة قى طاعته : ۱ 

وعلى عكسه كان معاوية » فان جنده كانوا فى طاعته » وأعانه!لخوارج 
غير عامدين » فحاربوا آمير الوُمنین ولم يحاربوه » وطلبوا التوبة من أمير 

واستمر معاوية فى ارسال بعوئه وسرایاه.» فلم تنقض سنتان حتى 
كانت معه مصر والدنة ومكة » وبقى أمير المؤمنين على فى قطاع الكوفة 
يائسا منعزلا عن الناس » ويوجس شرا من أقرب القربین اليه . 

ولست آجد ق وصف آهل العراق وموققهم من أمير الومنین آبلغ من 
كلامة هو حين خاطبهم قائلا : 

آخلاقکم دقاق » وماژکم زعاق » ودینکم نفاق » وعهدکم شقاق » 
القائم بين أظهركم مرتمن بذنبه » والشاخص عنکم متدارك برحمة من ربه. 

- ٩٩ - 


اغتبال أمير الۇم بن غدرا 

ااخوارج بفدرون بامير اللؤءنين : 

ثم كان ما قدره الله من اغتبال أمير المؤمنين على كرم الله وحهه غدرا 
عبد الله » وعمرو بن بكر التميمى » وهم من غلاة الخوارج الموتورين » 
اجتمعوا وتذاكروا القتلى من المسلمين عامة » وألقوا وزر هذه الدماء كلها 
على ثلاثة من الكفار أو أئمة الضلال ( فى رأيهم السفيه ) وهم : على بن 
أبى طالب » ومعاوية ین أبى سفيان » وعمرو بن العاص » فقال ابن ملجم : 
انا أكفيكم على بن أبى طالب » وقال البرك » أنا أكفيكم مصاوية بن أبئ. 
سفيان » وقال عمرو بن بكر أنا أكفيكم عمرو بن العاص . 

فآما عمرو بن العاص فقد اشتكى بطنه فلم يخرج من ليلته تلك وآمر 
خارجة بن حذافة صاحب شرطته أن يصلى بالناس » فقت له عمرو بن بكر 
وهو يحسبه عمرو بن العاص » فقال عمرو بن العاص » أردتنى وأراد الله 
خارجة » وأمر بقتله . 

وأما معاوية فضربه البرك بن عبد الله » فوقعت الضربة على اليته 
فعولج وشفى . 

وأما آمیر المؤمنين على فضربه ابن ملجم فى جبينه بسيف مسموم » وهو 
خارج لصلاة الفجر فمات بعد أيام . 0 

ومن ورعه آوصی کرم الله وجهه » ألا بمثل آهله بقاتله » وقال لهم 
« يا بنى عبد الطلب لا آلفینکم تخوضون دماء المسلمين » تقولون قتل 

« انظر يا حسن اذا آنا مت من ضربته هذه » فاضربه ضربة بضرية » ولا 
تمثل بالرجل » فانی سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول » « ایاکم 
والثلة ولو بالکلپ العقور » . 


ح و و تست 


دود المراة فى اغتبال أمير المؤمنين على : 

ومن عجيب الأمور » أن تلعب امرأة دؤرها فى اغتيال أمير الومنین 
على » وأن تلعب امرأة أخرى دورها فی سم ابنه الامام الحسن السبط 4 
وقد وقف القارىء على قصة سم الامام الحسن » خيانة من خصومه > 
وغدرا بيد زوجته جعدة بنت الأشعث . 

أما دور المرأة فى اغتيال أمير المؤمنين على فهو أن اين ملحم لعنه الله 
والملائكة ة والناس أجمعون » كان بحب فتاة من تيم الرباب يقال لها قطام » 
قتل أبوها وأخوها وبعض آقربائها فى معركة الخوارج » وكانت توصف 
بالجمال الفائق » والشكيمة القوية » وتدين بمذهب أهلها » فوق ما فى 
جوانحها من لوعة الحزن على قتل ذويها . 

فلما خطبها اين ملجم لم ترض به زوجا الا أن يششقى لوعتها » وقال 
تا و ا ون 

وشاء الله أن ند تنتهی حياة الامام على الغالية فى ليلة الجمعة لسبع عشرة 
اة من رمضان سنة ۰ ه على يذ ام الفاجر ابن مجم ليب قطام » وف 
ولم آر مهرا مساقه ذو سماحة كمهر قطام من قصيح وأعجم 
لائة آلاف وعبد وقسنة وضرب على بالحسام السمم 
فلا ممر أغغلى من على وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 


آخر كلمات امیر الومنین : 

وعلی الرغم من آلم الجراح وشدة سکرات الوت » فان آمیر المؤمنين 
,کرم الله وجهه » لم يبرح الدنيا الفانية قبل أن يوصى أبناءه الثلاثة الحسن 
والعين وميسد بن ال سس اليه الحسن والحسين رضى اللمعنهما 
وقال لهما : 
۱ < أوصيكما بتقوی الله » ولا تبغيا الدنيا وان بختکما » و لاتبکیا على 
شی؛ زوی عنكما » وقولا الحق » وارحما البتيم » واغنیا الضائم » واصنعا 
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للاخرة » و کونا للظالم خصما » وللمظلوم اصرا » واعملا بما فى کتاب اله 
ولا تأخذکما فى الله لومة لاثم » ۰ 

ثم نظر الى أخيهما لأبيهما محمد بن الحنفية رضی الله عنه وقال له : 
« هل حفظت ما آوصبت به آخويك » قال نعم » قال فانی أوصيك بمثله » 
وأوصيك بتوقیر أخويك » العظیم حقهما عليك » وتزين آمرهما » ولا تقطم 
آمرا دونهما . 

ثم قال لهما,» وصيتكما به فانه شقیقکما واین آسکما » وقد علمثما 
أن أباكما كان بحبه فأحباه » ٠‏ 
كما ترککم رسول الله صلی الله عليه وسلم » ومعنى ذلك أنه أراد أنتكون 
الخلافة شورى ويختاروا لأنفسهم . 

ثم كنب كرم الله وجهه وصيته » ولم یتکلم الا بلا اله الا الله حتى 
فاضت روحه الى روح وريحان وجنة نعيم » و کان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد تبه بما وقع له » فقد قال له یوما : أتعلم من أشقى الأولين ۶ قال 
فعم عاقر الناقة » فقال آلا تعلم من أشقى الآخرين ۶ قال لا » قال الذی‌بضريك 
على هذه فيخضب هذه . 
بيعة الامام الحسن بالخلافة بعد أبيه : 

روى أبو الفرج بسنده فى مقاتل الطالبيين » ويؤيده ما جاء فى الطبرى 
وابن الاثیر واین آبی حدید ‏ أن الامام الحسن خطب بعد وفاة أيه أمير 
المؤمنين على عليهما السلام فقال : 

« لقد قبض ف هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل » ولا يدركه 
الآخرون بعمل » ولقد كان يجاهد مع رسول الله صلی الله عليه وسلم, 
فيقيه بنفسه » ولقد كان يوجهه برايته » فیکتنفه جبريل عن يميئه »وميكائيل 
عن يساره » فلا يرجع حتى يفتح الله عليه » وقد توف فى هذه الليلة التى 
عرج فيها بعيسى بن مریم » ولقد توق فيها يوشع بن ون وصى موسى » 


سم Af‏ سس 


وما خلف صفراء ولا بيضاء الا سبعمائة درهم بقيت من عطائه » راد أن 
يبتاع بها خادما لأهله . ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس معه . 

ثم قال : « أيها الناس » من عرفنى فقد عرفنى » ومن لم يعرفنى فاا 
الحسن بن محبد صلى الله عليه وسلم > أنا اين البشير » أنا ابن النذير » 
آنا ابن الداعى الى الله عز وجل باذنه » وأنا ابن السراج المنير » وأنا منأهل 
البيت الذین آذمب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا » والذين افترض الله 
الحسنة مودتنا أعل البیت »© ۰ 

ثم قام ابن عباس بين يديه » فدعا الناس الى ببعته » فاستجابوا له » 
وقالوا ما أحبه النا وأحقه بالخلافة قبابعوه ٠‏ 


ثم نزل عن المنبر ٠‏ 


:رسيس هعاوية : 
قال ودس معاوية رجلا من بنى حمير الى الكوفة ورجلا من بنی‌القین 
الى البصرة يكتبان اليه بالأخبار ؛ فکشف أمرهما وقتلا ٠‏ 
رسالتان بين الامام الحسن ومعاوية : 
قال و کتب الامام الحسن الى معاوية : 
ذلك » فتوقعه ان شاء الله » وقد بلغنى أنك شمت يمالا شمت به ذوو 
الحجى » وائما مثلك فى ذلك كما قال الأول : 
وقل للذى یفی خلاف الذى مضى 2 تجهز لأخرى مثلها فكأن قد 
وانا ومن قد مات منا لكالذى يروح ويسى ف المبيت ليعتتدى 
وأنث درك من تلك الرسالة ذكاء الامام الحسن 04 وبلاغة ارشاده 
للشامتين بالموت الذى لا مهرب منه لأى مخلوق . 
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قال فاحابه معاوية : 

آما بعد » فقد وصل كتابك » وفهمت ما ذکرت فيه ولقد علمت يما 
حلبث فلم آفرح » ولم آحزن (۶) ولم آشمت شمت ولم آس » وان عليا بالط 
لكما قال آعشی بن قيس ين ثعلبة : 
فانت الجواد وانت الذی اذا ما القلوب ملان الصدورا 
جدير بطعت 4 يوم اللقاء ضربت متها الساء اللحورا 
وما مزید من خليج البحار يعلو الأكام ویعلو الجسورا 
بأجود منه يما علده فيعطى الألوف ويعطى البدورا 

أقول ولئن كان معاوية قول انه لم يشمت فقد شمت بالفعل كما 
حي ا عا وا ۱9 اله ۵ رح للحلا لاسا ۱۶۰9 ۰ 
ولو أنه اکتفی بنفی الشماتة» لكان أكيس » » على أنه برغمه امتدح أمير 
المؤمنين عليا بالشعر الذی تمثل به » و لعله أراد أن دلاین الامام الحسن 
مضطرا من باب السياسة . 
جانب الدنيا فى سياسة معاوية : 

ولقد غلب على معاوية فى سياسته » جاتب الدئيا » على چانب الدين » 
وهو ما يفسر لك قول آمیر الوّمنین على كرم الله وجهه ٠:‏ والله ما معاوية 
بأدهى منى » ولكنه يغدر ويفجر » ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى 
التاس ‏ . 

آما چانب الدئیا الذى غلب على معاوية فى سیاسته فیفسره قول 
مستشاره الأول عمرو بن العاص حين قال : انه لا بصلح لهذا الأمر الا 
رجل له ضرسان » یا کل بآحدهما ویطعم بالاخر » وذلك الذى يقوله عمرو 
اقیعه معاوية فا کل بضرس وآطعم بالاخر » وواآسفاه على دين برخصءودئیا 
الادام الحسن یکتب لعاوية مرة اخری : 

قال أبو الفرج » وکتب الامام الحسن عليه السلام الى معاوية مع 
جندب بن عبد الله الازدی : 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم . من الحسن بن على أمير ال مكمنين الى 
معاوية بن أبى سفیأن سلام الله غليك » فانی أحمد اليك الله الذى لا أله الا 
هو » أما بعد : 


فان الله جل جلاله » بعث محمدا رحمة للعالمين » ومنة للمؤمنين »و کافه 
للناس أجمعين ( لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ) فبلغ 
رسالات الله » وقام بأمر الله حتى توفاه الله » غير مقصر ولا وان.» وبمد 
أن أظهر الله به الحق » ومحق به الشرك » وخص به قريشا خاصة » فقال 
له ( وائه لذكر لك ولقومك ) . 

فلما توق تنازعت سلطانه العرب » فقالت قرش : نحن قبيلته وأسرته 
وأولياؤه ولا بحل لكم أن تازعو نا سلطان محمد وحقه » فرأت العرب أن 
القول ما قالت قريش » وأن الحجة فى ذلك لهم » على من نازعهم آمرمحمده 
فأنعمت لهم ( أى قالت نعم ) وسلمت اليهم ٠‏ 

م حاججنا فحن قريشا بل ما حاججت به المرب » فلم تصفناترش 
انصاف العرب لها » انهم آخذوا هذا الأمر دون المرب » بالاتتصاف 
والاحتجاج . 


فلما صرنا ‏ آهل بيت محمد وأولياءه الى محاجتهم » وطلب النصف 
( أى الانصاف ) منهم-- باعدونا » واستولوا بالاجماععلى ظلمنا ومراغمتنا 
والعنت منهم لنا » خالوعد الله » وهو الولى النصير ٠‏ 

واتقد كنا تعحبنا » لتوثب المتوثبين علينا فى حقنا وسلمطان ثبيئا » وان 
كانوا ذوى فضيلة وسابقة فى الاسلام » وأمسكنا عن منازعتهم مخافة على 
الدين أن بحد المافقون والأحز زاب فى ذلك مغمزا يثلمونه به » أو کون 
لهم بذلك سبب الى ما أرادوا من افساده ٠‏ 


فاليوم » فلبتعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر لست من 
اب بای ۳/۷ 
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ولکتابه » واه حسيبك » فسترد فتعلم لمن عقبی الدار » وبالله لتلقین عن 
قلیل ربك » ثم لیجزینك بما قدمت يداك » وما الله بظلام للعبید . 

ان علیا لما مضی لسبیله » رحمة الله عليه يوم قبض » ویوم من الله عليه 
پالاسلام » ویوم يبعث حیا » ولاقی السلمون الامر من بعده » فاسال الله 
ألا وّئینا فى الدنا الزائلة شيا بنقصنا به فى الاخرة مما عنده من کرامة . 

وائما حملنی على الكتاب اليك » الاعذار فیما بینی وین الله عرز 
وجل فى أمرك » ولك فى ذلك ان فعلته الحظ الجسيم » والصلاح للمسلمين» 
فدع التمادى ف الباطل » وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتى » فانك‌تعلم 
أنى آحق بهذا الأمر منك عند الله وعند كل أواب حفيظ ومن له قلب منيب. 

واتق الله ودع البغى » واحقن دماء المسلمين » فوالله مالك خير فأن 
تلقى الله من دمائهم باكثر مما أنت لاقيه به » وادخل ف السام والطاعة » 
ولا تنازع الأمر أهله » ومن هو أحق به منك » لیطفیء الله النائرة (أى 
العداوة ) بذلك ويجمع الكلمة » ويصلح ذات البين . 

وان آنت آبيت الا التمادى ف غبك » سرت اليك بالمسلمين فحاكمتك» 
حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . 


تعقيبى على الكتاب اللتقدم : 

وأود أن أعقب قليلا على ذلك الكتاب الكريم » لابسر للقارىء فهمه 
اذا لم يكن قد اطلع على تفاصيل التاريخ فى صدر الاسلام » فآقول وبال 
التوفيق : 

كان لقربش مركزها الاجتماعى بين قبائل العرب ف الجاهلية »وکسبت 
مركزها ذلك بمواهب خصوا بها فى أمور الدئیا والدين » فكانت لهمتجارتهم 
الواسعة فى رحلتى الشتاء والصيفه » كما كانوا قائمين على شوّون البيت 
الحرام فى مكة المكرمة » من سقاية وعمارة وضيافة للوافدين من كل فج > 
ثم آراد الله أن بلیسها فوق ذلك كله » الشرف الخالد » فاختار من قريش 
بنى هاشم واختار من بنى هاشم رسوله صلی الله عليه وسلم » وآنزل‌القرآن 
الكريم بلغة قريش . ١‏ 

ت .9 سم 


واستجاب لدعوة رسول الله صلی اله عليه وسلم فى بدایتها من 
عشيرته الاقربین بنو هاشم » وکان أولهم اسلاما فى صاه الامام على کرم 
الله وجهه » وكان أول المسلمين من الرجال أبو بكر الصديق رض الله عنه 
وهو من بنی نيم » وأسلم على يده عثمان بن عفان رضی الله عنه » فكان 
اول من أسلم من بنى أمية ؛ وكان اسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه على 
تمام أربعين انسانا فى أظهر الروايات » وهو من بنی عدى » وکلهم قرشيون 
وان تنوعت فروعهم » رضی الله عنهم وعن سائر آصحاب رسول الله صلی 
لله عليه وسلم » وكان لبنى هاشم فى الجاهلية الشرف والسيادة على غيرهم 
من بيوتات قريش » وزادوا فى الاسلام شرفا بالرسالة المحمدية على صاحيها 
أفضل الصلاة وأتم التسليم ٠‏ 

وعندما أذن الله لرسوله صلی الله عليه وسلم تال الكافرين » برزت 
تضحیات امامنا على فى شبابه » كما برزت تضحیات قومه من بنی هاشم 
واستشهد منهم فى نصرة دين الله » صنادید على رآسهم حمزة بن عبد الطلب 
وجعفر بن أبى طااب ٠‏ 

ولا اتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفبق الأعلا اشتغل 
بتجهيزه الامام على كرم الله وجهه » وكان الأنصار قد اجتمعوا بسقيفة بنى 
ساعدة ليختاروا خليفة له » واتجهوا الى سعد بن عبادة الخزرجى ٠‏ 

ولا علم سيدنا عمر بن الخطاب بذلك آسرع الى هنالك ومعه سيدا 
آبو بكر الصديق » وبعد أخذ ورد قال سيدنا عمر للحاضرين : من منكم 
يريد آن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله صلى اله عليه وسلم » وقد کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حين اشتد به الرض آمر أن بصلی بالناس 
آبو بكر » فقال م و١‏ أبا بكر فلیصل بالناس » ثم قال سيدنا عمر تلحاضرين: 
لقد رضيه رسول الله صلى الله عايه وسام لديننا » آفلا نر ضاه لانیانا »املد 
" يا آبا بكر يدك آبايمك » فبایعه سيدنا عمر وبايعه الباقون ٠‏ 


ستة أشهر » من موت السيدة فاطمة الزهراء ٠‏ 


- ¥ - 


واختلفوا فى آسباب تآخره » فمن قائل انه كان بری تفسه أحق 
بالخلافة م وكان عمه العباس قد عرض عليه أن یامه هو وأبو سفيان 
فسادعه الهاجرون والأنصار ويقولون عم رسول الله بایع عليا » وکان‌للمباس 
مکانه الرموق فيهم » وكان معروفا بحصافة الرأى والرشد » فلم يش أالامام 
على أن بترك تجهیز رسول الله صلی الله عليه وسلم ویتفرغ للبيعة ٠‏ 

ومن قائل انه حرص على شعور زوجته السيدة قاطبة الزهراء » 
وكانت طالبت الخليفة أبا يك رالصديق بميراثها فى رأض فدك التى خلفها 
أبوها » ققال لها رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة . 

وقد.بلز من حرص سيدنا أبى بكر على مرضاة السيدة الزهراء » أنه 
رضی الله عنه هدد بترك خلافة المسلمين ان لم تكن الزهراء راضية عله . 

ومن قائل ان الامام على ساءه أن تعقد البيعة » فى سقيفة بنى ساعدة 
دون أن بدعی لحشورها . ۰ 

وكان عذر السلف الصالح واضحا ف الاسراع بالبيعة » قبل أن شتد 
الخلاف» بين المماجرين والأنصار » حيث كان كل فريق برى أنه أحق بها من 
الفريق الآخر » واحتج الهاجرون بآنهم أول الناس اسلاما وان كانت نصرة 
الأنصار لا تتنكر » فقد نصروا دين الله بالنفس والمال . 

ولا آسرعوا ببيعة سیدنا أبى بكر اطفأوا نار الفتئنة » ودانت ساگر 
الأمصار ببيعة المهاجرين والانصار بالمدينة وهم أهل الحل والعقد ف 
المسلمين . 

وعندما حان أجل سيدنا أبى بكر رضی الله عنه » خاف أن يتكرر 
الخلاف بموته » فاستخلف على الوّمنین سيدنا عمر بن الخطاب رضی الله 
عنه » ووافقه على ببعته الهاجرون والأنصار . 

ولا طعن سيدنا عمر وأحس بان ضربته قاتلة » وقیل له وص با أمير 
المؤمئين وامنتخلف » فقال رضی الله عنه » ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
الثفر الذين توف رسول الله صلی الله عليه ومنلم وهو عنهم راض فسمی : 

مت 


علیا وعثمان والزییر وطلحة وسعد بن آبی وقاص + وعبد الرحمن بن عوف» 
وقال يشهدكم عبد الله بن عمر ولیس له من الأمر شىء » فان آصابت الامارة 
سعدا » فهو آهل لذلك » والا فلیستعن به أيكم أمر » فانى لم آعزله عن 
عجر ولا عن خيانة . 

ثم قال : أوصى الخليفة من بعدى بالهاجرین الأولين أن يمرف لهم 
حقهم ويحفظ لهم حرمتهم » وأوصيه بالأنصار خيرا » الذين تبوأوا الدار 
والايمان من قبلهم » أن يقبل من محسنهم » وان يعفو عن مسيئهم»وأوصيه 
بأهل الأمصار خيرا » فانهم درء الاسلام وحباة الأموال » وغيظ العدو » 
الا بأخذ منهم الا فضلهم » عن رضاهم » وأوصيه بالأعراب خيرا » فانهم 
أصل العرب » ومادة الاسلام » أن يؤخذ من حواثى أموالهم » ویرد علي 
فقرائهم »«وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى اليهم بعهدهم » وأزيقاتل 
من وراءهم » والا يكلفوا الا طاقتهم ٠‏ 

فلما فرغ من دفن آمیر المنین عمر رضی الله عنه ( على ما رواه 
البخارى ) اجتمع هؤلاء الرهط » فقال عبد الرحمن : اجعلوا أمركم الى 
ثلاثة منكم . بقل الزییر : جعلت آمری الى على » فقال طلحة » قد جعلت 
أمرى الى عثمان » وقال سعد » قد جعلت أمرى الى عبد الرحمن بن عوف. 

فقال عبد الرحمن : آیکما تبرأ من هذا فنجعله اليه ء واه عليه 
والاسلام لینظرن آفضاهم فى نفسه ».فأسکت الشیخان فقال عبد الرحمن » 
افتجعلو ئه الى » والله على الا آلو عن أفضلكم » قالا نعم » فاخذ بيدأحدهما 
فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم » والقدم فى الاسلام ماقد 
علمت » فالله علبك لئن آمرتك لتعْدان » وان أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن » 
ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك ٠‏ 

فلما أخذ الميثاق قال : ارفع يدك ياعثمان » فبايعه » فبايع له على »وولج 
أجل الدار قبايعوه ٠‏ 

وجاء فى شرح تهج البلاغة لابن ابی حديد أن آمیر المؤمنين عمر كان 
بحصرها بتقدیره فى واحد من اثنين » اما على واما عشمان + لذلك نصحعليا 


انك ' وم ١‏ بت 


فقال له : اذا بویست فلا تحملن بنى هاشم على رقاب الناس » كما نصح 
عثمان وقال له : اذا بويعت فلا تحملن بنی معیط على رقاب الناس » وقال 
أيضا : لو ولوها الأجلح ( كان سیدنا على اصلم الرأس ) لحملهم على 
الجادة » فقيل له : فما منعك أن تستخلفه » قال لا آحملها حيا وميتا » 
فلیختاروا لأنفسهم . 

ثم كانت الثورة التی قامت آخر خلافة أمير المؤمئين عثمان رضی الله 
عنه واتنهت پمقتله » واتنهى رأى الثوار كما مر عليك الى مبايعة الامام على 
فکان بهرب منهم الى الحیطان ( البساتين ) ولکنهم الزموه الخلافة ؛ فابى 
الا أن تكون بيعته علائية فى السجد » فبایمه الثوار الواف‌دون من مصر 
والكوفة واليصرة » كما بایعه الهاجرون والاتصار وأهل بدر » وهم‌الذین 
بایموا آبا بكر وعمر وعثمان قبله . 

وقد علم القارىء الكريم من موجز تاريخ الامام على الذی فقدمتاه » 
ما كان من أمر حروب الجمل وصفين والنهروان » وما كان من أمرالتحكيي» 
وما كان من اغتيال أمير المؤمنين على غدرا بيد الآثر اللعين ابن ملجم 
الخارجى ؛ وما کان من آمر الببعة التى تمت لأمير المؤمئين الحسن بن على» 
بعد مقتل أبيه كرم الله وجهه » وكان لابد من اعطاء فكرة عن الخلافة 
الاسلامية منذ قامت » الى آن وليها أمير المؤمنين الحسن بن على » لارتباط 
رسالته المتقدمة التى بعث بها الى معاوية » ولارتباط رد معاوية بها » وها هو 
رد معاوية الذى كتب به للامام الحسن . 


رد معاوية على الامام الحسن : 

من معاوية أمير الوّمنین الى الحسن بن على : سلامعليك» فانى أحمد 
اليك الله الذى لا اله الا هو » أما بعد فقد بلغنى كتابك » وفهمت ما ذكرت 
به محمدا رسول الله صلی الله عليه وسلم من الفضل كله قديمه وحدیثه » 
وصعيره و کیره » وقد والله بلغ وآدی 1 و نصح وهدى » حتى اند الله 
به من الهلكة » وانار به من العمى » وهدى به من الجهالة والضلالة ءفحزاه 
الله أفضل ما جزی نبيا عن أمته » وصلوات الله عليه » يوم ولد وبوم بعث » 
ويوم قبض » ویوم يبعث حبا . 


۱۷۰ سم 


وذكرت وقاة النبى صلى الله عليه وآله 4 وتازع السلمین الأمر مده» 
وتغلبهم على أبيك » فصرحت بتهمة أبى بكر الصديق » وعسر الفاروق » 
وأبى عبيدة الأمين » وحوارق رسول الله صلی الله عليه وسلم » وص‌لحاه 
المهاجرين والأنصار » فكرهت ذلك لك » أنت امروٌ عندنا وعند الناس غير 
الطنين ولا السیء » ولا اللئيم » وأنا أحب لك القول السديد » والذكر 
الحمیل ٠‏ 

ان هذه الأمة » لما اختلفت بعد نبیها » لم تجهل فضلکم ولا سایقتکم» 
ولا مكاتكم فى الاسلام وأهله » فرأت الأمة آن تخرج من هذا الأمر لتقرش 
لکانها من نبها » ورأى صلحاء اللاس من قرش والانصار وغیرهم من 
سائر الناس وعوامهم أن یولوا هذا الامر من قريش آقدمها اسلاماء وأعلمها 
الله » وأحبها له » وآقواها على آمر الله » فاخناروا آبا یکر » وکان ذلكرأى 
ذوی الدين والفضل » والناظرين للامة » فأوقم ذلك فى صدوركم اهم التهمة» 
ولم یکونوا متهمين » ولا فیما آنوا بالخطئین » ولو رأى السلمون أن فيكم 
من يغنى غناءه » ویقوم مقامه » ویذب عن حریم الاسلام ذبه » ما عدلوا 
بالأمر الى غيره رغبة عنه » ولکنهم عملوا فى :ذلك يما رآوه صلاحا لاسلام 
وأهله والله يجزيهم عن الاسلام وأهله خیرا ٠‏ 

وقد فمست الذى دعوتتی اليه من الصلح » والحال فيما بینی وبينك 
اليوم » مثل الدال التى كنتم عليها » آنتم وأبو بكر بعد وفاة النبى صلى 
الله عليه وآله . 

فلو علمت أنك أضبط منی للرعية » وأحوط على هذه الأمة » وأحسن 
سياسة » وأقوى على جمع الأموال » وأكيد للعدو » لاجتك الى مادعوتنى 
اليه » ورأبتك اذاك املا » ولكن قد علمت أنى أطول منك ولابة » وأقدم 
منك بهذه الامة تجربة » وأكبر منك سنا » فائت أحق أن تجيبنى الى هذه 
المارلة انتی سألتنى . 

فادخل فى طاعتى ولك الأمر من بعدی » ولك ما فى بيت مال العراق 
بالغا ما يبلغ » تحمله الى حيث أحببت » ولك خراج أى كور العراق شنت ء 
معونة لك على تفقتك » یجبیها أمينك ویحملها اليك فى کل سنة » ولك الا 


إ۹ — 


إستولي عليك تالاساءة > ولا تقضى دونك الأموور» ولا" نعصى فى آمراردت 
به طاعة الل ء آعانتا الله واباك على طاعته انه سمیع مجیپ الدعاء والسلام ۰ , 

وروی أبو الفرج فى مقائل الطالبْيين بسنده عن چندب قال . فلما 
أتيت الحسن بکتاب معاوية ‏ قلت له أن الرجل سائر اليك » فابداه 
بالسیر » حتی تقاتله فى آرضه وبلاده وعمله ‏ فاما أن تقدر أن ينتاد لك غ 
فلا والله ستی بری منا أعظم من صفين ء فقال آفعل » ثم فعد عن مشورتی 
وتاسی قولی . 


رسالة اخری من معاوية تلامام الحسن 5 

قالوا و كتب معاوية الى الحسن : 

آما بعد » فان الله فعل ف عباده ما بشاء » لا معقب لحکمه » وهو 
وایاس من أن تحد فینا غميزة » وان آلت آعرضت عما أنت فيه وبایمتنی » 
ؤفيت لك بما وعدت وأجريت لك ما شرطت » واکون فى ذلك » كما قال 
أعقى بنی قيس بن علبة : ۱ 
وان أحد أسدى اليك أمانة فأوف بها تدعى اذا مت وافیا" 
ولا تحسد المولى اذا كان ذا غنى ولا تحفه ان كان فى المال فانيا 
رد الاهام الحسن على معاوية : 

أما بعد فقد وصل الى كتابك » تذکر فيه ما ذكرت » فتركت جوابك ». 
خشية البعي منى عليك » وبالله أعوذ من ذلك » فاتبع الحق تعلم آنی من 
أهله » وعلی اثم أن أقول فا کنب والسلام ٠‏ 
معاوية يكتب الى عماله على النواحى : 

فاما وصل كتاب الحسن عليه السلام الى معاوية قرأه » ثم كتب الى 
عماله على النواحى بنسخة واحدة : 


من عبد الله معاوية أمير الممنين الى فلان بن فلان ومن قبله من 
المسلمين » سلام عليكم فانى أحمد اليكم الله الذى لا اله الا هو .أما بعد : 

فالحمد لله الذی كفاكم مژونة عدوکم » وقتل خلیفتکم » ان اه دلطفه» 
وحسن صنعه آناح لعلى بن أبى طالب رجلا من عباده » فاغتاله فقتله ءفترلك 
أصحابه متفرقین مختلفين » وقد جاءتنا كتب آشرافهم وقادتهم » بلتمسون؛ 
الأمان لأتفسهم وعشائرهم » فاقبلوا الى حين يأنيكم کتابی هذا بجهدكم 
وجندکم » وحسن عداتكم » فقد أصبتم بحمد الله الصبر » وبلغتم, الأمل » 
وأحل الله أهل البغی والعدوان » والسلام علیکم ورحمة الله وبرکانه . 


كتاب معاوية يشهد بشمانته فى موت امیر الزمنین على : 

آفول : فكيف نفى معاوية شمانته سوت الامام على ۳ رده على 
الامام الحسن الذى مر عليك 6 وشماتته فی كتابه الى عماله ظاهرة > وهل 
من الصدق أن بسب البغى والعدوان للامام على > ولكنهم قديما .قالوا 
رمتتی بدائها وانسلت ۰ 
الفئة الباخة : 

ولقد قتل جند معاوية فى صفين الصحابى الجليل عمار بن ناسر موکان 
رسول الله صلى اله عليه وسلم قال له : تقتلك الفئة الباغية » كما سلف القول» 
فلا حجة لمعاوية فيما بدعیه بغير حق » من أن الامام عليا وأنصاره آهل بعى. 
معاوية تغلبه السياسة على. دينه : 

وأين شهادة معاوية هذه فى امامنا على » من شهادة امامنا على حین‌ستل 
عن معاوبة وأصحابه وقيل له : اكفار هم ۶ قال لا من الشرك فروا » قالوا » 
آمنافقون هم ۶ قال لا » ان الله قال فى المنافقين ( ولا يذكرون الله الا قليلا ) 
ولیسوا هم كذلك قالوا فبا حالهم » قال اخواتنا بفوا علينا . : 

ومن هنا تعلم أن السياسة لم تغلب الاما عليا كما غلبت مصاوية » 
فحافظ, الامام على كرم الله وجهه على دينه بیثما تهاول معاوية 'فيه: . 
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الامام الحسن يجمع جيشه : 

قالوا » فاجتمعت العساکر الى معاوية » فسار بهم قاصدا الی‌العراق» 
وبلغ الامام الحسن خبره ومسیره نحوه » وأنه قد بلغ چسر منیج » فتحرك 
ونادی النادی الصلاة جامعة » فأقبل اللاس شویون وستمصون » وقال 
الحسن : اذا رضیت الحماعة » فأعلمونى . 

وجاء سعید بن قيس الهمدانی فقال له اخرج ه 

فخرج الحسن عليه السلام فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

آما بعد فان الله كتب الجهاد على خلقه » وسماه کرها » ثم قال لاهل 
الجهاد من المؤمنين : اصبروا ان الله مع الصابرين » فلستم أيها الناس نائلين 
ما تحبون الا بالصبر على ما تكرهون . ۱ 

باغنى أن معاوية بلغه أثنا كنا أزمعنا على المسير اليه » فتحرك لذلك » 
اخرجوا رحمکم الله » الى معسكركم بالنخيلة » حتى لنظر وتنظروا » وثری ' 

قالوا : وانه فى كلامه ليتخوف خذلان الناس له » قالوا فسكتوا فما 


شجاعة عدى بن حاتم دوفاؤه : 

فلما رأى ذلك عدى بن حاتم قام فقال : أنا ابن حاتم » سيحاث الله » 
ما أقبح هذا المقام » ألا تجیبون امامكم » وابن شت نیکم » أبن خطباء 
مضر » أين المسلمون » أبن الخواضون من أهل المصر » الذين آلسنتمم 
كالمخاريق فى الدعة » فاذا جد الجد فرواغون كالشالب » آما تخافون مقت 
الله » ولاعيبها وعارها . 

و32 استقبل الامام الحسن بوجهه فقال : أصاب الله يك المرائء.. د 6 
وجنيك المكاره » ووفقك للا تحمد ورده وصدره » قد سمعنا مقالتك 6 
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واتتهينا الى أمرك » وسمعنا لك وأطعناك فیما قلت وما رأيت » وهذاوجهی 

في مفی الوجهة : فغرج من للسبد وداج لباب © فرکیا وتن 
الى النخيلة » وأمر غلامه أن يلحقه يما بصلحه » وکان عدی بن حاتم آول 
الناس عسكرا . 
نخبة من الأوفياء : 

وقام قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى » ومعقل بن قيس الرياحى» 
وزياد بن صعصعة التيمى 4 فأنيوا الناس ولاموهم وحرضوهم » وكلموا 
الامام الحسن بمثل كلام عدى بن حاتم فى الاجابة والقبول . 

فقال لهم الامام الحسن عليه السلام » صدقتم رحسكم الله » ما زلت 
أعرفكم بصدق النبة والوفاء والقبول والمودة الصحيحة » فجزاكم الله خيرا 
ثم نزل . ۰ 

وخرج الناس وعسکروا 4 و تشطوا للخروج وخرج الامام الحسن 
الى العسکر » واستخلف على الكوفة المغيرة ين نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب » وأمره باستحثاث الناس واشخاصهم اليه » فحجعصل یستحثهم 
ويستخرجهم حتی يلتثم العسكر ۰ 


ابن عباس يبدى رايه للامام الحسن : 

وروی ابن أبى حديد بسنده عن المدائنى عن أبى بكر بن الأسود 
قال : كتب ابن عباس الى الامام الحسن : أما بعد فان المسلمين ولوك أمرهم 
بعد على عليه السلام » فشمر للحرب وجاهد عدوك » وقارب آصحابك » 
واشتر من الظئين دنه بما لا يثلم لك دنا » ووال أهل البيوتاتوالشرف» 
تستصلح به عشاثرهم » حتی يكون الناس جماعة » فان بعض ما يكره 
الناس ‏ مالم تعد الحق » وكانت عواقبه تودی الى ظهور العدل وعز 
الدين ‏ خير من كثير مما يحبه الناس اذا كانت عواقبه تدعو الى ظهور 
الجور وذل المؤمنين وعز الفاجرين ٠‏ 
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وافند يما جاء عن آئمة العدل » فقد جاء عنهم أنه لا يصلح الكذب الا 

ف حرب أو اصلاح بين الناس » فان الحرب خدعة » ولك فى ذلك عة 
اذا كنت محاربا مالم تبطل حقا . 

واعلم أن عليا اباك ؛ ائما رغب الناس عنه الى معاوية » انه اء 
ايهم فى الفىء » وسوى بينهم فى العطاء فثقل عليهم . 

واعلم أنك تحارب من حارب الله ورسوله ف ابتداء الاسلام » حتى 
ظهر آمر الله » فلما وحد الرب ومحق الشرك وعز الدين » أظهروا الادمان » 
وقره‌وا القرآن » مستهزئين ناته » وقاموا الى الصلاة وهم کسالی »وآدوا 
الفرائض وهم لها کارهون . 

فلما رأوا أنه لا عر فى الدين الا الاتقياء الابرار » توسموا سيما 
الصالحين » ليظن المسلمون بهم خيرا » فما زالوا بذلك حتى شرکوهم فى 
أماناتهم » وقالوا حسابهم على الله » فان كانوا صادقين فاخواتا فى الدين » 
وان كانوا كاذيين كانوا بما اقترفوا هم الأخسرين . 

وقد منيت بأولئك وبأبنائهم وأشباههم » والله مازادهم طول العمر الا 

غيا » ولا زادهم ذلك لأهل الدين الا مقتا » فجاهدهم ولا ترض دنية ولا 
تقل خسفا » فان عليا لم يجب الى الحكومة حتى غلب على آمره قاجاب » 
وانهم يعلمون أنه أولى بالأمر ان حکموا بالعدل »'فلما حکموا بالهوى » 
رجع الى ما كان عليه حتى أتى عليه أجله » ولا تخرجن من حق أنت أولى 
به » حتى يحول الموت دون ذلك والسلام . 

قالوا : وسار الامام الحسن عليه السلام ف عسسكر عظيم وعدة حسنة) 
حتى نزل دير عبد الرحمن فأقام به ثلائا حتى اجتمع الناس . 

ثم دعا عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب ( أخو عبد الله بن عباس ) 
فقال له : يا ابن عم » انى باعث اليك الى عشر الفا من فرسان المرب 
وقراء المصر ؛ الرجل منهم يزن الكتيبة » فسر بهم وآلن لهم جانبك ؛وابسط 
لهم وجهك » وافرش الم جناحك » وأدنهم من مجلسك » فانم بقية ثقات 
أمير المؤمنين » وسر بهم على شط الفرات حتی تقطع بهم الفرات » حتی‌تعبر 
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آمسکن ؛ ثم امض حتی تستقبل بهم معاوية » فان أنت لقيته فاحبسه حتی 
تيك » فانی على آم ثرك وشیکا » ولیکن خبرك عندی کل يوم » وشاور 
هذين ( يعنى قيس بن سعد وسعيد بن قيس ) واذا لقيت معاوية فلا تقاتله 
حتى مقانلك » فان فعل فقاتله » وان أصبت فقيس بن سعد على الناس »وان 
أصيب قيس بن سعد فسعيد بن قيس على الناس . 

قالوا » فسار عبيد الله حتى اتنهى الى شينور حتى خرج الى شاهی 
ثم لزم الفرات والفلوجه حتى أتى مسسكن » وأخذ الحسن على حمام عمر 
حتى آنی دير كعب » ثم بكر فنزل ساباط دون القنطرة ٠‏ 

فلما أصبح نادى فى الناس » الصلاة جامعة » فاجتمعوا فصعد المنبر » 
وخطبهم ققال : 

الحمد لله كلما حمده حامد » وأشهد آلا اله الا.الله كلما شهد له 
شاهد.» وأشهد أن محمدا رسول الله » أرسله بالحق وائتمنه على الوحى 4 
صلی الله عليه وآله آما بعك : 


فوالله انی لأرجو آن أكون قد أصبحت يحمد الله ومنه » وأنا أنصح 
خلقه » وما أصبحت محتملا على مسلم ضغيئة » ولا مريدا له بسوء ولا 
غائلة » آلا وان ما تكرهون فى الجماعة » خير لكم مما تحبون ف الفرقة » 
آلا وانى ناظر لكم خيرا من نظركم لأتفسكم » فلا تخالفوا أمرى » ولاتردوا 
على رأبى » غفر الله لی ولكم » وأرشدنى واياكم لما فيه محبته ورضاه 
ان شاء الله » ثم نزل . 


قالوا » فنظر الناس بعضهم الى بعض » وقالوا ما ترونه يريد بما قال» 
“قالوا نظنه يريد أن يصالح معاوية » ویکل الامر اليه » كفر والله الرجل » 
ثم شدوا على فسطاطه » فاتتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته » ثم شد 
عليه عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدى 'فنزع مطرفه الذى على عاتقه» 
'فبقى جالسا متقلدا سيفه بغير رداء » فدعا بفرسه فركبه » وأحدق به 
علوائف من خاصته وشیعته » ومنعوا منه من آراده ولاموه وضعفوه لا 
تكلم به . 
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فقال ادعوا لى ريعة وهمدان » فدعوا له » فاطافوا به » ودفموا 
( قرب الدائن ) قام اليه رجل من بنی أسد ثم من بنی نصر بن قعين یقال له 
جراح بن سئان » وبیده معول فأخذ بلجام فرسه » وقال له : الله أكبر 
يا حسن » أشرك آبوك » ثم أشركت آنت » وطعنه بالمعول » فوقعت ف فخذه 
فشقته حتى باغت أربيته ( أصل الفخذ ) وسقط الحسن عليه السلام اای 
الارض بعد أن ضرب الذى طعنه بسيف كان بيده واعتنقه » فخرا جميعا 


وحمل الحسن عليه السلام على سرير الى الدائن وبها سید بن 
مسعود الثتفى واليا عليها من قبله » وقد كان مير المؤمنين على عليهالسلام 
ولاه المدائن فأقره علیها الحشن عليه السلام 6 فاقام عنده يعالتج نله . 


أمر عجیب وکرامة كبرى : 

وأقول فى هذ هالناسبة » انی عجبت فى تاريخ الامام الحسین » أنيقوم 
المختار بن عبيد الله الثةفى » وهو ابن آخ لسعید بن مسعود الثقفى » فیتزعم 
الشيعة بعد مقتل سليمان بن صرد الخزاعى » ويثأر للامام الحسين » ويمكن 
له الله من قتلة الامام الحسيئ » فيوقنهم بين يديه ويأمر بقتلهم أنواعا من 
القتلات تناسب ما فملوه » فمنهم من أحرقه بالنار » ومنهم من قطع أطرافه 
وتر که حتی مات » ومنمم من رمی بالنبال حتی مات » وکان ممن قتلهم 
عبید الله بن زياد » وشمر بن ذى الجوشن » علیهما اللعنة الدائمة » وكان 
يمن دبنهم عمر بن سعد وابنه حفص » وقد آرسل برآس ابن زياد الى سيدى 
على زین العابدين » وأرسل برأس عمر وحفص الى سيدى محمدين الحنفية» 
وقال المختار حبن قتلا » والله لو قتلت بالحسين ثلائة أرباع قريش ما وفوا 
بأنملة من آنامله » أقول ان هذا الرجل الذى سلطه الله على أعداء الامام 
الحسين » كان خصما لأمير الومتین على ولأمير الوّمنین الحسن » ويدلك 
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على ذلك أنه حين طعن الامام الحسن ودخل المدائن لیعالج جرحه قال الختار 
لعمه سعيك بن مسعود الثقفى والمتقدم ذكره لو سلمت الحسن الى معاوية 
لاتخذت عنده اليد البيضاء » فأجابه عمه فى وفاء » بئس ما تأمرئى به ء 

ألست ترى معى أيها القارىء الكريم أن هذا آمر عجيب » فقد تحول 
المختار من عداوة سافرة » الى صداقة صادقة » ولله فى خلقه آيات » وتلك "0 
والله لآل البيت من کبری الكرامات ٠‏ 

ونعود الى التاريخ فنقول : 

أما معاوية فانه وافی حتی نزل قربه يقال لها الحلوية بمسكن » وأقبل 
عبيد الله بن عباس حتى نزل بازائه » فلما كان من غد » وجه معاوية بخيله 
اليه » فخرج الیهم عبيد الله فيمن معه » فضربهم حتى ردهم الى معسكرهم ٠‏ 


عیید الله بن عباس يخون الامام الحسن : 

فلما كان الليل أرسل معاوية الى عبيد الله بن عباس أن الحسن قد 
راسلنى فى الصلح » وهو مسلم الأمر الى » فان دخلت فى طاعتى الآن » كنت 
متبوعا » والا دخلت وآنت تايع » ولك ان آجیتنی الآن آلف آلف درهم » 
أعجل لك فى هذا الوقت نصفها واذا دخلت الكوفة النصف الآخر . 

فانسل عبيد الله اليه ليلاء فدخل عسكر معاوية » فوفى له بما وعده 
وأصبح الناس ينتظرون عبيد الله أن يخرج فيصلى بهم » فلم يخرج حتى 
أصبحوا » فطلبوه فلم يجدوه » فصالى بهم قيس بن سعد بن عبادة » ثم 
خطبهم فثبتهم » وذكر عبيد الله فنال منه » ثم أمرهم بالصبر والنهوض الى 
العدو » فأجابوه بالطاعة وقالوا له : انهض بنا الى عدونا على اسم الله»فنزل 
فلهض بهم ٠‏ 

وخرج اليه بسر بن أرطاه » فصاح الى أهل العراق » ویحکم هذا 
أميركم عندنا قد بايم وامامكم الحسن قد صالح » فعلام تقتلون أتفسكم . 

تفال لهم قيس بن سعد » اختاروا احدى اثنتين » اما القتال مع غير 
امام » واما أن تبایموا بيعة ضلال » فقالوا بل نقائل بلا امام ۰ 
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بين قيس .بن سعد ومعاوية : 

فخر جوا ؛ فضربوا آهل الشام حتى ردوهم الى مصافهم » فكتب معاوية 
الى قيس بن سعیدا » يدعوه وسنيه فکتب اليه قیس : لا والله لا تلقانیآبداالا 
بینی وبينك الرمح » فکتب اليه معاوية للا یس منه . 


کناب معاوية ال قيس بن سعد : 


آما بعد فانك بهودی بن بهودی » تشقی تفسك وتقتلها فنما ليس لك » 
فان لهر آحت الفرشين اليك نبذك وغدرك » وان ظهر أبغضهم اليك تكل يك 
وقتلك » وكان أبوك آوتر غير قوسه » ورمى غير غرضه » فأكثر الحر وأخطة 
ایفصل » فخ ذله قومه » وأدركه ومه » فمات سعوران طريدا غرا 
والسلام , 


رد الشجاع قيس بن سعد على معاوية : 

اما يعد اما ات ون ابن وثن ‏ غات فى الاسلام كرها »وت ی 
فرقا » و خرجت منه طوعا » ولم يجعل الله لك فيه نصببا » ولم بقدم اسلامك» 
ولم بحدث تماقك » ولم تزل حربا لله ولرسوله » وحزبا من آحزاب الشرکین 
وعدوا لله ولنبیه ؤللمؤمتين من عباده . 

وذک ت آبی » فلعمری ما آوتر الاقوسه » ولا رمی الا غرضه » فشغب 
عليه من لا شق غباره ولا بلغ كعبه » وزعمت أنى بهودی ابن بهودی»وقد. 
علمت وعلم الناس > أنى وأبى أعداء الدين الذى خرجت منه » وأصار الدین 
الذى دخلت فبه » وصرت البه والسلام . 

ذلما ۳ معاوبة كلامه غافله » وأراد اجانته » فقال له عمرو بن العاص» 
مهلا » ذانك ان كاتبته أجابك بأشد من هذا » وان تركته دخل فيما دخل فيه 
الناس » ق"مسك عنه . 


س مل له 


رسل معاوية ال الامام الحسن : 
وبعث معاؤية عبد الله بن عاسر وعبد الرحمن بن سمرة الى الامام 
الحسن للصلح فدعواه اليه فزهداه فى الأمر » وأعطياه ما شرط له معاوية > 
والا يتبع أحد بما مضى » ولا ينال.أحد من شيعة على بمكروه » ولا يذكر 
على الا بخير » وهی أشياء شرطها الامام الحسن فاجاباه الى ذلك وستعلم 
تفاصيل الشروط فيما بعد من کتاب الصلح الذى أرسله الامام الحسن الى 
محاوية . . 

وانصرف قيس بن سعد فيمن معه الى الكوفة » واجتمع الى الامام الحسن 
غليه السلام وجوه الشبعة » وأكابر أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام 
بلومونه » ويبكون ال » جزعا مما فعل . 


نص كتاب الصلح الذى كتبه الاهام الحسن ؛ 

جاء نص کناب الصاح فى كتاب مطالب السؤول فى مناقب آل‌الرسول 
لابن طلحة القرشى كما يلى : 1 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما صالح عليه الحسن بن على بن أبى 
طالب معاوئية بن آبی سفيان؛صالحه على أن يسلم اليه ولاية أمرالمسامين على 
أن يسل فيهم يكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة 
الحلفاء انر اشدین ٠‏ ۱ 

ونیس لعاوية بن آبی سفیان أن يعهد لاحد من بعده عهدا » بل يكون 
الامر من بعده شوری بين السلمین » وعلی أن التاس آمنون حیث کانوا من 
أرض الله فى شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم » وعلى أن أصحاب على 
وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم » وعلى معاوية بن 
أبى سفيان بذلك عهد الله وميثاقه » وما آخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء 
بما أعطى الله من تفسه » وعلى أنه لا يبغى للحسن بن على ولا لأخيه الحسين 
ولا لأحد من بيت وسول الله صلى الله عليه وسلم غائلة سرا ولا جهرا » ولا 
يخيف أحدا منهم فى أفق من الآفاق » شهد عليه بذلك الله وكفى باه شهيدا 
وفلان وفلان والسلام . 


بت ۱۳۱ ه 


معاوية فى طریقه للكوقة : 

ونعود للتاريخ » قال آبو الفرج : وسار معاوية حتى زل النخيلة وجمع 
النأس فخطبهم قبل أن بدخل الكوفة خطبة طويلة لم ینقاها أحد من الرواة 
تامة » ودخل معاوية الكوفة بعد فراغه من خطبته بالنخيلة ٠‏ 
كيف باع قيس بن سعد معاوية : 

وقال » فلما تم الصلح يبن الحسن ومعاوية » أرسل الى قيس بن سعد » 
ودعوه الى البيعة » فجاءه » فلما أرادوا ادخاله اليه » قال انی حافت ألا ألقاه 
الا وبينى ويينه الرمح آو السيف » فآمر معاوية يرمح وسيف فوض ها بينه 
ویینه ليبر یمینه ٠‏ 

قال » وفى رواية أخرى أن الحسن لما صالح معاوية » اعتزل قيس بن 
لیبایم » فاقیل على الحسن فقال » أفى حل أنا من بيعتك » فقال»نعم»فالقی 
له کرسی » وجلس معاوية على سرير والحسن مه » فقال له معاوية آنبایع 
یا قيس » قال نعم » ووضع يده على فخذه ولم يمدها الى معاوية » فجاء 
معاوية من سریره وأكب على قيس حتى مسح بده على يده » وما رفع اليه 
قيس يده . 
الامام الحسن يخطب بعد الصلح : 

قال آپو الفرج » ثم ان معاوية أمر الحسن أن يخطب فظن أنه سیحصر 

انما الخليفة من سار بکتاب الله وسنة نبيه » وليس الخليفة من سار 
بالجور » ذاك رجل ملك ملكا تمتع به قليلا » ثم تنخمه » تنقطع لذته »وتبقی 
تبعته ( وان أدرى لعله فتنة لكم ومتاع الى حين ) . 
تعقيب على خطبة الامام الحسن : 

آقول والداً الذى أبرزه الامام الحسن فى خطبته تلك » هو ذات 
المدآ الذى أبرزه أبوه الامام على قله » حين بين أن السادة آل البیت 


YY -‏ ده 


لا بطلبون الخلافة لسلطان الدئیا وائما يطلبونها ليردوا بها العالم من دين الله 
وليظهروا بها الاصلاح فى بلاد الله » واليك نص ما قاله الامام على كرم الله 
وجهه كما ورد فى تهج البلاغة : 

د اللمم انك تعلم أنه لم يكن الذی كان منا » منافسة فى سلطان » ولا 
التماس‌ثیء من فضول الحطام » ولکن للرد العالم من دينك ء ونظهر 
الاصلاح فى بلادك » فيأمن المظلومون من عيادك 04 وتقام العطلة من 
حدودك . 

2 اللهم اتی أول من أناب » وسمع وأجاب » ام يسبقنى الا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بالصلاة » وقد علمتم أنه لا ينبغى أن یکوث الوالى على 
الفروج والدماء والغانم والأحكام وامامة المسلمين البخيل » فتکون أموالهم 
همه » ولا الجاهل فیضلهم بجهله » ولا الجافی فيقطعهم بحفائه » ولاالخائفه 
للدول فبتخذ قوما دون قوم » ولا الرتشی فى الحکم فیذهپ بالحقوق » 
وف ها دون المقاطع » ولا العطل للسنة فيهلك الأمة . « 


فرحة معاوية باتصلح : 

كانت فرحة معاوية بالصلح شديدة » ولا آدل على ذلك من أنه آرسل ۱ 
صحيفة الصلح بيضاء وموقعة منه على بياض » وقال للامام الحسن اكتب 

شثت من شروط ٠‏ 

وائى أنوه بصفة خاصةبآن معاوية عرض على الامام الحسن أنكوذله 1 
الأمر من بعده » ولكن الامام الحسن رأى أن يكون الأمر شورى بعك 
معاوية » حتى لا بخرج بالأمة عن مبدأ الشورى الذى جرى عليه سلف الامة 
المتتدى بهم فى أمر الدين ٠‏ 

وقد بذلل آخوه الامام الحسین ( كما هو معروف ) قسه الغالية » وبذل 
آتفسهم معه اخوته » وأيناؤه » وأناء أخيه وأبناء أخته وأناء عمومته 
الأمة وكان معاوية قد خرج بعد موت الامام الحسن عن مدا الشوری 


NYY = 


وحمل الناس بالسلطان والسیف على بيعة انه يزيد الذی.لم يكن آهلا. 

وكذلك أنوه بأن الامام الحسن اشترط الا ساء أحد من أصحايه أو 
أضحاب أبيه اة اساءة والا عدل عن الصلح فاضطر معاوية الى القبول ‏ 
ناذا تنازل الامام الحسن عن الخلافة : 

ان الامام الحسن حين تنسازل عن الخلافة » لم يكن خوارا 6 تهیبت 
الحرب فقد خاض العارك الكثيرة مع أبيه ومع غير أبيه كما علمت مما تقد 
لكنه كان ذا فراسة عميقة بأحوال من حوله » ودلته فراسته أنه وان كان هو 
الاصلح للخلافة الا أن أهل العراق بزهدون الخلافة » ينما معاوية نطاب 
ملکایسح الال من چوانبه سحا » فجری القوم وراء المال » واشتروا الضلالة, 
بالهدى وباعوا الدين بالدئی | » والخلافة لا تنجح الا فى مجتمع ينشدها. 
وبرضی حکمها » ومغالية الناس لأهوائهم الدثي وله آمر عسیر » وان کانوا 
نجحوا فيه فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفناء الأربمنة ء فان, 
استمرار المغالبة كان مستبعدا لانه ضد الطباع البشرية . 

واذا كان معاوية قد استطاع أن يشترى ذمة عبيد الله بن عباس » وهو ' 
ابن عم الأمام الحسن » فشراء ألذمة من غيره كان أهون وأرخص . 

وقد ریت آن جند الامام الحسن اعتدوا عليه وطعئوه » فهل کان‌برجو 
من هؤلاء المتمردين خيرا فى ساعة الحد . 

ولو قدرنا أنه التحم مع قوات معاوية وانتصر عليه » فان أهل الشام. 
كانوا يخرجون من المعركة حاقدين موتورين » ولا تنس ما كان للخوارج. 
من بقية ناوأت حتى بنى أمية مناوأة شديدة فاستعإونوا عليهم بالمهاب بن أبى. 
صفرة وبنيه الى آن تمت لهم الغلبة عليهم . 

فالامام .الحسن كان كأبيه بطلب خلافة الراشدين » والمجتمع كان نحط 
الى الدنيا انحطاطا سریما » فلا تتسنی خلافة.الراشدین » وصدق الله تعالی اذ 
يقولٍ ( كلا بل تحيون العاجلة وتذرون الآخرة ) . 


ج ۱۲۶ هس 


عدوی معاوية لاصحابه : 


ما قرأته الواقعة الآنية.: 


بين عبید الله بن عمر والأمام الحسن : 

کان عبید الله بن عمر فى صفين » فى صن معاوية » وأثناء وقائ‌صفين 
آرسل عبید الله الى الامام الحسن عليه السلام : ان لى اليك حاجة فالقنى » 
فلقیه الامام الحسن عليه السلام » فقال له عبيد الله : ان أباك وتر قریشا آولا 
وآخرا » وقد شنثه الاس » فهل لك فى خلعه » وآن تتولی آنت هذا الامر » 
فقال كلا » والله لا یکون ذلك . 

ثم قال الامام الحسن عليه السلام با ابن الخط‌اب ‏ والله لکانی آنظر 
اليك مقتولا فى بومك أو غدك » ما ان الشیطان قد زين لك وخذعك حتی 
اخرجك مخلقا بالخلوق » ری نساء آهل الشبام موقفك » وسيضرعك الله 4 
ویبطحات توجهك قتبلا د 

قالوا » فوالله ما كان الا بیاض ذلك الیوم حتی فتل عبيدالله “ وهو فى 
كتيبة رقطاء » وكانت تدعى الخضرية : كانوا أربعة كلاف عليهع ثياب 

فانظر رعاك الله » كيف سرت عدوى معاوية » فى عبيد الله بن عمرين 
الخطاب » ووالله ما كان سر أباه أن براه فى مثل هذا الموقف القبیح الذى 
غرته فيه دياه » وظن أن الامام الحسن مثله نغريه الدنيا الدنية » وحاشاه .. 

وانى لست فى حاجة لأن أسترعى نظركٌ لما تحقق من قبل عبيد الله 
كما تفرس الامام الحسن بنور الله » فهو ممن جعل الله له نورا يمشى به 
فى اللاس . ۱ 
هل وفى معاوية للامام الحسن : 


ړوی این أبى حدید بسنده عن الدائی قال : طلب زياد رجلا من 
آصحاب» الجسن ممن کانوا فى كتاب, الأملن فكتب اليه الحبق ۶ 


ب ٩۳۵‏ مه 


من الحسن بن على الى زياد : 

أما بعد فقد علمت ما كنا أخذنا من الأمان لأصحابنا » وقد ذكر لى 
فلان أنك تعرضت له » فأحب آلا تعرض له الا بخير والسلام . 
زياد يغضب ا پنسبه الادام الحسن لابی سفيان : 

فلما أناه الكتاب » غضب اذ لم ينسبه الى أبى سفيان » وكان معاوية 
قد آلحقه بأبى سفيان بححة أن أباه كان قد أتى أم زياد فى الجاهلية » وفى 
ذلك مخالفة لقوله تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم 
تعلموا آباءهم فاخواتهم فى الدين ومواليكم ) وکان الناس يقولون قبل 
ذلك زياد أبن أبيه » ورد زياد على الامام الحسن يقول : 

من زياد بن أبى سفيان » الى الحسن 

أما بعد » فانه آنانی كتابك فى فاسق » توویه الفساق من شيعتك 
وشيعة أبيك » وايم الله لأطلبنه بين جلدك ولحمك » وان آحب الناس الى ٠‏ 
لحما أن آكله » للحم آنت منه والسلام . 

الامام الحسن يبعث کتاب زياد لمعاوية : 

فلما قرأ الامام الحسن السکتاب يعث به الى معاوية فلما قرأه غضب 
وكتب الى زناد : 


كتاب معاوية الى زياد : 

من معاوية بن أبى سفيان الى زياد 

أما بعد فان لك رأيين » رأيا من أبى ستيان » ورأيا من سمية (أمزياد) 
فاما رأيك من آبی سفيان فحلم وحزم » وأما رأيك من سمية فما كون 
من لها 

ان الحسن بن على كتب الى بآنك عرضت لصاحبه » فلا تعرض له » 
فائى لم أجعل لك عليه مسبیلا » وان الحسن ليس ممن يرمى يه الرجوان 


۷ س 


( ی لا بستهان به ) والعجب من کتايك اليه لا تتسبه الى أببه أو الى آمه 
فالان حين اخترت له والسلام ٠‏ 

ومع هذه الشدة التی کتب بها معاوية لزیاد » فان الوقائع التى جرت 
من معاوية » دلت على أنه لم يف بالشروط التى شرطها الامام الحسن » 
وكان الحصين بن المنذر الرقاشى قول » واثه ما وفى معاوية للحسن بشىء 
مما أعطاه » قتل حجرا وأصحاب حجر » وبايع لابنه يزيد » وسم الحسن ٠‏ 
الصالحون ينكرون استلحاق زياد بابى سفيان : 

وشول الدكتور طه حسين فى كتابه « على ونوه » ان استلحاق زياد 
بابى سفیان آنکره الصالحون حين أعلنه معاوية وحرص عليه زياد أشد 
الحرص » وغضب له موالى زياد من نی ثقيف . 

ويروى الدکتور طه عن البلاذرى أن يونس بن سعد قطع على معاوية 
خطبة الجمعة وقال له : 

تق الله يا معاوية » فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قفى بان الولد 
للفراش وللعاهر الحجر ء وأنت قد جعلت للعاهر الولد وللفراش الحجر » 
وان زیادا عبد عمتى وابن عبدها » فاردد الينا ولاءنا ٠‏ 

فقال له معاوية : والله با يونس لتكفن أو لأطيرن بك طيرة بطيئا 
وقوعها » قال يونس » اليس المرجع بعد بك وبی الى اله عز وجل ٠‏ 

وقال يزيد بن مفرغ يعيب معاوية بهذا الاستلحاق . 
لا ابلغ معاوية بن حرب منلفلةً عن الرجل اليمان 
أتنضب أن يقال أبوك عف وترضى أن يقال أبوك زانی 

وبری القارىء من ذلك قوة المعارضة التى لقيها معاوية فم استلحاق 
زياد بأبى سفيان . 


الامام الحسن يرحل الى اادبثة بعد الصاح : 


يقول الدکتور طه حسين أن الامام الحسن ارتحل باهمل پیته الى 
المدينة بعد الصلح وترك معاوية فى الكوفة بدبر آمر دولته الجديدة كما 


- اد - 


شاء » وما کاد يبعد عن الكوفة حتى أدركه رسول معاوية بريد أن برده 
الى الكوفة ليقاتل طائفة من الخوارج خرجت عليه » فأبى الحسن أن موده 
وقال لقد صالحته » وما أريد الا حقن الدماء واجتناب الحرب . 

واقتهى الحسن الى المدينة فتقى من أهلها أثر وصوله اليما من لامه 
فى الصلح » كما لامه فيه أهل الكوفة » فكان قول للائمین » كرهت أن 
القى الله عر وجل فاذا سيعون الفا أو آکثر تشخب أوداجهم دما يقول كل 
مهم ؛ ياربى فيم قتلت . 


معاوية یلاین اهل العراق ثم يشتد علیهم : 

يقول الدکتور طه حسين ان معاوية صانع آهل العراق ورفق بهم حتی 
يتم له الصلح ويستقيم له الامر ویخرج الحسن عن العراق » فلما تم له 
ما آراد اصطنع الحزم وساس آهل الصراق سياسة لم يكونوا يعرفونها 
من قبل > ۱ 

فأخرجهم من الدعة التى ألفوها » وعلمهم أن طاع ةالأمراء فرض لاشعی 

"التردد فيه أو الالتواء به » وأن من لم معط الطاعة لا آمان له » وقد برثت 
منه ذمة السلطان » هئالك عرف أهل العراق أن حياتهم قد تغيرت » وأنهم 

وقد جعل آهل العراق » يذكرون حياتهم أيام على » فيحزئون عليها » 
ويندمون على ما كان من تفريطهم فى جنب خليفتهم » ويندمون كذلك على 
ما كان من. الصلح بينهم وبين آهل الشام » وجعلوا كلما لقى بعضهم بعضأ 
تلاوموا قيما كان » وأجالوا الرأى فيما يمكن أن يكون » ولم تكد تمضى 
آعوام قليلة حتی جعلت وفودهم قفد الى المدينة للقاء الحسن والقول له 
والاستماع منه . 


اختلاف وجهتی النظر فى شروط الصلح : 


يقول الدكتور طه حسين : ان الحسن احتفظ يكتاب معاوية عنده » 
وأرسل اليه رجلا من بنى عبد المطلب من جهة » وبینه وبين معاوية قرابة 


- ۸ ت. 


قريبة من جهة أخرى » وهو عبد الله بن الحارث وأمه آخت -معاوية » وقال 
ائت خالك » وقل له : ان آمنت الناس بايعتك . 

وستطرد الدكتور طه قائلا » وکآن الحسن أراد أن بصطنم شيا من 
اللباقة » فاحتفظ بشروط معاوية » وطلب الى معاوية مزيدا هو تأمین 
الناس » ولكن معاوية كان أدهى من ذلك وأبرع كثيرا » فقد أعطى ابن 
أخته طومارا ختم فى أسفله وقال اكتب ما شئت ۰ 


فکتب فيه الحسن » هذا ما صالح عليه الحسن بن على معاوية بنأبى 
سفيان » صالحه على أن يسلم اليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيها 
يكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء الصالحين ؛ وعلى أنه ليس لمعاوية أن 
مهد لأحد من بعده » وان يكون الامر شورى » والناس آمنون حيث 
كانوا على أتفسهم وأموالهم وذراريهم وعلی الا ی الحسن بن على غائلة 
سرا ولا علالية » ولا يخيف أحدا من أصحابه » شهد عبد الله بن الحارث» 
وعمرو بن سلمة » ثم رد عبد الله بن الحارث الى معاوية بكتابه هذا 
ليشهد عليه من شاء من أصحابه ففعل ٠‏ 

فتم الصلح » ولكنه لم يتم دون أن يترك بين الرجلين شيئا من اختلاف 
۳ وسوء التفاهم كما ا الأيام ٠‏ 

م قول الدكتور طه » أكان الكتاب الأول الذى أرسله معاوية الى 
الحسن قائما كفل للحسن ما أعطاه معاوية من الشروط » ما عدا ولابة 
العهد » التى لم يرضها الحسن » آم سقط بهذا الكتاب الذى كتبه للحسن 
وأمضاه محاوية . 

أما الحسن فقد رأى أن كتاب معاوية الأول ظل قائما » وأما معاوية 
فقد رأى أن الکتاب الثانی قد ألغى الكتاب الأول الغاء » فليس للحسن 
عنده الا ما طلب من أن یکون الأمر شورى بعد موت معاوية » ومن تأمين 
الناس على أتفسهم » وعلى أموالهم وذراريهم » ومن الا يبغى الحسن غائلة 
ا SU‏ بکتاب الله وسنة رسولهوسيرة 
الخلفاء الصالحين ٠‏ 
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ثم قول "الدکتور طه » ومن أجل اختلاف الرأى هذا » طلب الحسن 
الى معاوية بعد أن استقام له الامر » أن یفی له بالشروط الالية » فأبی عليه 
معاوية » وقال له » لیس لك عندی الا ما شرطت لنفسك . 

وأراد الامام الحسن أن يحكم سعد بن أبى وقاص » فلم قبل معاوية 
'تحكيما » ولکنه أرضى الحسن بما أعطاه وما فرض له من مال . 


رای الدكتور طه حسين فى خطبة الامام التحسن بعد الصلح : 
الخلافة » ونفى ما تکلفه الرواة والورخون من أن عمرو بن العاص أغرى 
معاوية بدعوة الحسن الى أن يتشكلم ليظهر للناس عجزه . 

وقال الدكتور طه فى دفاعه عن الامام الحسن : ان الحسن لم يختلس 
الصلح اختلاسا » ولم يستخف به من الناس » والحسن قد خطب الناس 
غير مرة فى حياة أبيه وبعد وفاته » فلم ,يعرف منه عى أو حصر » وهو بعد 
ذلك أو قبل ذلك ؛ من أعل ببت لم يعرفوا قط بعى أو حصر » وانما کانوا 
معد الفصاحة واللسن وفصل الخطاب . 

ويستطرد الدکنور طه قائلا : وقد خطب الحسن فقال خير ما كان 
يمكن أن يقال » وأصدق ما كان بمکن أن يقال آیضا » قال ( صيغة آخری 
غير التى مرت عليك ) . 

2 ۳۹ الناس ان أكيس الکیس التقی » وأحمق الحمق الفجور 0 
ان هذا الامر الذی سلمته لمعاوية » اما أن يكون حق رجل كان أحق به 
دمائها » فالحمد لله الذى أكرم بنا أولكم » وحقن دماء آخركم . 


دفاع الدكتور طه حسين عن موقف الامام الحسن بعد الصلح : 


ول الد کتور طه » ان الصلح أسخط على الحسن جماعة من أصحابه 
الذين أخلصوا له ولایه » وألخلصوا فی يعض معاوية وأعل الشام » ورآوا 
۰ 2 


فى هذا الصلح نوعا من التسليم لم يكن پلائم ما يذلوا آیام على من جهد» 
ولم يكن بلائم كذلك ما كان فى آیدیمم من قوة » فمنهم من كان يقول 
للحسن : يا مذل المؤمنين » ومنهم من كان يقول له : يامذل العرب » ومنهم 
من قال له : يا مسود وجوه العرب . 

ولكن الحسن لم يحفل بشىء من ذلك » وانما رضى عن خطته كل 
الرضا » ورأى فيها حقنا للدماء » ووضعا لأوزار الحرب » وجمعا لكلمة 
الأمة » وتمکینا للمسلمين من أن يستقبلوا آمورهم مؤتلفين لا مختلفين » 
ومتفقين لا مفترقين » ومن أن پفرغ آهل الثعور لشعورهم » يردون عنها طمع 
العدو فيها » وقيما وراء‌ها » ومن أن يفرغ الجند للفتح » یستانفونه من 
حيث وقفته الفتنة , 

ثم قول » ولم يكن قعود الحسن عن الحرب جبنا آو فرقا » وانما كان 
كراهية لسفك الدماء من جهة » وشكا فى أصحابه من الجهة الأخرى . 

ثم تعرض الدكتور طه لمعارضة الامام الحسين لفكرة الصاح حين 
استشاره آخوه الامام الحسن وقول » أن الامام الصسين كان ری أن 
يستمسك آخوه ویمفی فى الحرب » الا أن الامام الحسن امتنع علیه‌وآنذره» 
وعقب الدکنور طه قائلا » ولیس فى هذا شىء من الغرابة » فقد كان على 
نفسه يتنبا ببعض ذلك » ویتحدث بأن الحسن سیخرج من هذا الأمر »ود 
الحسين هو أشبه الناس به . 
ظهور حزب الشيعة بعد التنسازل عن الخلافة لملوية : 

يقول الدكتور طه ان الامام على » لم تكن له قبل فتنة عثمان شيعة 
ممتازة من الأمة » ولم تكن له شيعة بالمعنى الذى سرفه الفقهاء والتکلمون 
أثناء خلافثه » وانما كان له آنصار وآتباع » وكانت كثرة المسلمين كلها له 
أنصارا وأتباعا » حتى كانت موقعة صفين . 
ویقول : وقد قتل على » وليس له حزب منظم » ولا شيعة مميزة » 
بل لم ينظم الحزب العلوى » ولم توجد الشيعة المميزة الا بعد تنازل الامام 
الحسن عن الخلافة لمعاوية . 
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بين الامام الحسن وآأشراف الكوفة : 

قلنا ان آهل العراق ندموا على ما کان من تفريطهم فى جنب خليفتهم 
كما ندموا على ما كان هن أمر الصلح . 

ويقول الدكتور طه » انه أقبل على الامام الحسن ذات يوم وفد من 
آشراف الكوفة » فقال له متكلمهم وهو سليمان بن صرد الخزاعى : ما پنقضی 
تعجبنا من بيعتك معاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة » 
بأخذ العطاء » وهم على أبواب منازلهم 4 ومعهم مثلهم من أبناتهم وأتباعهم» 
سوی شيعتك من آهل البصرة » وأهل الحجاز » ثم لم تأخذ لنفسك ثقة فى 
العقد ولا حظا من العطية . 

« فلو كنت اذ فعلت ما فعلت » أشهدت على معاوية وجوه آهل 
المشرق والمغرب » وكتبت عليه كتابا بأن الأمر لك بعده » كان الأمر علینا 
على رءوس الناس » ائى كنت شرطت شروطا » ووعدت عدات » ارادة لاطفاء 
نار الحرب » ومداراة لقطع هذه الفتنة » فأما اذ جمع اللهلنا الكلمة والألفة» 
وأمننا من الفرقة » فان ذلك تحت قدمى . 

فوالله ما اغترنى بذلك الا ما كان يبنك وبينه وقد تقض » فاذا شئت 
فاعد الحرب جذعة وأذن لى فى تقدمك الى الكوفة » فاخرج عنها عامله ء 
وأظهر خلعه » وننبذ اليهم على سواء ان الله لا بحب الخائنين » . 


تعريف بسليمان بن صرد الخزاعى : 

وانی أرى من المفيد أن أعرف القارىء الكريم بهذا الرجل العظيم » 
الحسين وقاتل الأمويين حتى قثل » وتزعم الختار بن عبيد الله الثقفىالشيعة 
من بعده وتكل بقتلة الامام الحسين كالا شفى صدور قوم مؤمنين كما 
سلف القول . 

ونعود لا كنا فيه » يقول الدكتور طه » وقال الاخرون مثلما قال 
سليمان بن صرد ©» فهم اذق انما جاءوا المديئة ولقوا الحسن ليعائبوه أولا 
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لانه جنح للسلم على رغم ما کان عنده من قوة وعدد » ولیعاتبوه انیا لانه 
حين آمضی الصلح لم يشهد عليه وجوه الناس من آهل الشرق والغرپ » 
ولم يشترط للفسه ولاية عهد » ثم لينبئوه ثالثا أن معاوية قد تقض الصلح» 
وأعلن نقضه على رءوس الأشهاد » ثم ليطلبوا اليه بعد ذلك أن بعيد الحرب 
جنعة » وأن بأذن لهم أن يسبقوا الى الكوفة » فيعلبوا فيها خلع معاوية » 
ويخرجوا منها عامله » وحينئذ ينيذ الحسن الى معاوية على سواء أن الله 
لا بحب الخائنین . 


ثم يقول الدکتور طه » وقد قبل الحسن منهم شيئا » ورفض شیثا » 
وكان فيما قبل منهم ناصحا لهم » رفیقا بهم » موثرا السلم وحقن الدماء » 
ولکنه لل ی واا بقی لهم شسیثا من آمل » فقال لهم فیما روی 
البلاذری ؛ 

أتتم شیعتنا وأهل مودتنا » فلو كنت بالحزم فى آمر الانيا آعمل > 
ولسلطانها أعمل وأنصب » ما کان معاوية بابس منى بأسا » ولا اشد 
شكيمة » ولا آمضی عزيمة » ولکننی آری غير ما رأيتم » وما آردت فيما 
فعلت الا حقن الدماء » فارضوا بقضاء الله » وسلموا الأمر » والژموا 
پیوتکم » وامسكوا » وكنوا أيديكم حتى يستريح بر أو يستراح من 
فاجر . 

ويعقب الدكتور طه قائلا : فقد أعطاهم الحسن كما ترى الرضا »حين 
أعلن اليهم أنهم شيعة أهل البيت » وذوو مودتهم » واذنث فمن الحق أن 
سمعوا له » وبأتمروا بأمره » ویکونوا عندما يريد منهم » ثم بين لهم أنه 

يصالح معاوية عن ضعف ولا عن عجز » واتما آراد حقن الدماء » ولو 
قد آراد الحرب » لما كان معاوية آشد منه قوة ولا آعسر مراسا » ثم طلب 
وأنبأهم بأنهم لن يفعلوا ذلك آخر الدهر » ولن يستسلموا لعدوهم فى غير 
مقاومة » وائما هو اتنظار الى حين » هو اتتظار الی أن يستريح الأبرار من 
أهل الحق » أو يريح الله من الفجار من أهل الباطل ٠‏ 
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ويعتقد الدکتور طه أن الیوم الذی لقی فيه الحسن هؤلاء الوفد من 
آهل الكوفة » هو الیوم الذی آنشیء فيه الحزب السیاسی المنظم لشيعة على 
وبنيه » نظم الحزب فى الدينة فى ذلك الجلس » وآصبح الحسن له رئيس 
وعاد آشراف الكوفة الى من وراء‌هم ينبئوتهم بالنظام الجدید » والخطة 
الرسومة ويهيئوتيم لهذا السلم الوقوت » ولحرب تثار » حين يأتى الامر 
باثارتها من الامام القیم فى الدينة . 

ثم تقول : ومضی آمر الحزب على ذلك » فجعل الشسيعة یلقی بعضهم 
بعضا یتذاکرون آمورهم ویسجلون على معاوية وولاته » ما یتجاوزون به 
حدود الحق والعدل » وننتظرون أن يأمرهم الامام بالخروج 5 

ولكن الامام لم يأمرهم بالخروج » وكان الحسن وفيا لمعاوية ببيعته» 
حفيظا له على عهده » مستعینا به ان احتاج الى العولة مهما يكن نوعها » 
ولكنه مع ذلك كان معارضا » ولم يكن يستخفى بمعارضته » وائما کان 
يظهر منها ما بشاء فى المدينة حيث كان يقيم » وفى مكة حين كان يلم بها 
أثناء الوسم . 


موقف معاوربة من الامام الحسن : 
قول الد کتور طه : أن معاوية كان رفیقا بالحسن أعظم الرفق » 
واصلا له آحسن الصلة » ولكن معارضة الحسن كانت تبلغه » فيعاتبه فيها 
لينا حينا » وشدیدا حينا . 
رجلا بعيد النظر » لم يكد یطمئن الى الخلافة » ويرى أنها قد اطمات 
ليه ؛ حتى فكر شی أن یلها تراثا من بعده لآل أبى سفيان » وكان نکر 
فى ابئه يزيد دائما » فيرى أن الحسن هو الحائل بينه وبين مایرید من 
ذلك » فهو تعجل الصلح مع الحسن فعرض عليه ولاية الأمر من بعده . 
و ستطرد الدكتور طه قائلا : ومن الحق أن الحسن لم يقبل منه ذلك 
وائما اشترط عليه أن تکون الخلافة بعده شوری بين المسلمين » بختارون 
لها من أحبوا » وكان الحسن فى أكبر الظن يرى أن المسلمين أن يمدلوا 
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به بعد وفاة معاو به آحدا » و کات الشيعة تومن بذلك آشد الامان ودعو 
له فتلح فى الدعاء . 
موقف معاوية دن الامام الحسين : 

وقول الدكتور طه » وما ينبغى أن بذکر أمر الحسين بن على » فان 
الحسين لم يكن نصب نفسه للبيعة اماما للمسلمين » ولم يكن معاوية قد 
صالحه » ولا وء ده ولا شرط له » ومع ذلك فقد هم معاوية آن ینعی 
الحسین عن مک نه شیثا » لتخلص له الطريق من ابنی فاطمة » وسبطی 
اثبی » فقال ذات یوم لمبد اقه بن عباس سازحا وید الجد < انث سید 
قومك بعد الحسن » ولکن عبد الله بن عباس لم ينخدع له » وائما أجابه 
فى صراحة « أما وآبو عبد الله ( أى الحسين ) حى فلا » . 

و د د الدكتور طه قائلا : ومع ذلك فلم نتردد معاويه فى أن 
يماع بولاية العهد لابنه يزيد » وآکره الحسين كما آکره غيره من شباب 
المهاجرين على آن سكتوا عن هذه الببعة التى كانوا يتكرونها فى أنفسهم 
أشد الاتكار . 


تعقيب على رای الدكتور طه : 

انصافا لأبناء المهاجرين أقول انهم عارضوا معاوية علالية معارضة 
شديدة عندما أبدى رغبته فى بيعة ابنه يزيد » واليك أمثلة من تلكالمعارضة: 

أراد معاوية آن يستطلع رأى آهل الحجاز » فرحل الى المديلة سنة 
+ ه متظاهرا بالحج » ودعا اليه الزعماء أمثال عبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن جعفر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبیر وعبد الرحمن بن أبى بكر 
ولم يدع الحسن أو الحسين . 

واقترح معاوية عليهم أن يعهد بولاية العهد لابنه يزيد » فهبوا فى 
وجهه مستنکرین الفكرة كل الاستنکار . 

وتكلم عنهم عبد الله بن الزبير فقال » آما بعد » فان الخلافة لقريش 


خاصة تتناولها بماثرها السنية وآفعالها الرضية » مع شرف الآباء وكرم 
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الأبناء » فاتق الله با معاوية وانصف من تمسك » فان هذا عبد الله بن عباس 
خلف حسنا وحسینا » وآنت تعلم من هما وما هما » فاتق الله يامعاوية وأنت 
الحاكم يننا ودين نفسك . 

وقال ابن عمر » لقد كاذقبلك خلفاء » وكان لهم بنون » وليس ابنك 
بخير من أبنائهم » فلم پروا فى آبنائهم ما رآیت فى ابنك » فلم يحابوا فى 
هذا الأمر أحدا » ولكن اختاروا لهذه الأمة حيث علموهم . 

وقال عبد الرحمن ين آبی بكر » يا معاوية اك والله لوددنا أن تکلك 
الى الله فیما جسرت عليه من آمر يزيد » والذی تفسى بيده لتجملنها شوری 
أو لاعیدها جذعة » ثم قام لیخرج » فد و به معاوية وقال : على رسبلك » 
اللهم أ كفنيه يما شثت » وهداً من روعه . 
الصحابة حول المنبر ء ثم دعا معاوية رئيس حرسه وقال له : أقم على كل 
رجل من هژلاء رجلين » ومع كل واحده سیف » فان ذهب رجل منهم برد 
على بكلمة بتصدیق أو تکذیپ فلیضرباه بسیفهما . 

ثم صعد مصاوية الثبر » وقال غير صادق » ان عبد الله بن عمر 
وعبد الله بن الزبیر » والحسين بن على » وعبد الرحمن بن آبی بكر » قد 
رضوا ویایموا ليزيد » ثم طلب منهم البيعة فبايع الناس كلهم » ثم غادر 
هؤلاء السادة يلومونهم » فقالوا والله ما بابعناه ولكن فعل وفعل . 


موقف الامام الحسين مع معاوية من بيعة يزيد : 

عندما ذهب معاوية الى الحجاز لأخذ البيعة لابنه يزيد » بدأ بالمديئة » 
واجتمع بالامام الحسين وعبدالله بن عباس وأجلس الامام الحسين عن 
پمینه » وأجلس ابن عباس عن يساره » وخطب فمدح ابنه يزيد » وعرض 
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بآن رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولی عمرو بن العاص القي‌ادة فى 
غزوة ذات السلاسل » مقدما ایا على المهاجرين » وقال : لكي فى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة . 

وهم ابن عباس بالاجابة ء فأشار اليه مولانا الحسين پالس‌کوت » 
ليبدا هو بالاجابة » فقال مولانا الحسين معارضا ومجيبا : 

يامعاوية » لم يود الفائل وان أطنب فى صفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من جميع جزءا » وقد فهمت ما لبست به الخلف بعد رسول الله من 
ايجاز الصفة والتتكب عن استبلاغ السعة » وهيهات هيهات با معاوية مفضح 
الصبح فحمة الدجی » وبهرت الشمس آئوار السرج . 

ولقد فضلت حتی آفرطت » واستاثرت حتی أجحفت » ومنعت حتی 
بخلت » وجرت حتی جاوزت المدى » ما بذلت لذی حق من اسم حقه 
نصیب » حتی أخذ الشیطان حظه الأوفر » ونصیبه الأكمل . 

وفهمت ماذکرته عن يزيد » من اکتماله وسیاسته لامة محمد » ترید 
أن توهم الناس فى يزيد » كانك نصف محجوبا » أو تنعت غائبا » أو تخیر 
عما احتویته بعلم خاص ٠‏ 

وقد دل يزيد من تسه على موقع رأیه » فخذ ليزيد ما آخذ هو به 
من استقرائه الکلاب الهارشة عند التحارش » والحمام السبق لأترابهن » 
والقینات‌ذوات العازف » وضروب اللاهی تجده ناصرا ٠‏ 

ودع عنك ما تحاول » فما أغناك أن تلقى الله بوزر هذا الخلق باکثر 
مما أنت لاقيه » فوالله مابرحت تقدم باطلا فى جور » وحنقا فى ظلم » فی 
يوم مشهود » ولات حين مناص ٠‏ 

ورآيتك عرضت نا بعد هذا الأمر » ومنعتنا عن آباثنا ثراثا » ولقد 
والله أورثنا رسول الله ولادة » وجئت لا بما حجبتم به القائم عند موت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فأذعن للحجة بذلك » ورده الا یمان 
الى النصف » فرکبتم الاعالیل » وفعلتم الأفاعيل » وقلتم كان ویکبون 4حتی 
أناك الأمر با معاوية من طريق كان قصدها لغيرك » فهناك فاعتبروا با آولی 
الأبصار . 

بت ۱۳ ا 


وذكرت قيادة الرجل القوم يعهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم 1 
وتأميره له » وقد كان ذلك » ولعمرو بن العاص يومئذ فضيلة بصحية 
الرسول ویعته له » وما صار لعمرو بومثذ » حتی آنف الوم امرته » 
وکرهوا تقدیمه » وعدوا عليه آفعاله » فقال صلی الله عليه وسلم » « لاجرم 
معشر الهاجرین » لا يعمل علیکم بعد الیوم » . 

فکیف تحتج بالنسوخ من فعل الرسول » فى آوکد الاحوال وآولاها 
بالجتمم عليه من الصواب » آم كيف ضاهیت بصاحب تابعا » وحولك من 
من فى صسحبته » ویعتصد فى دینه وقرابته » وتتخطاهم الى مسرف 
مفتون » ترید أن تلبس الناس شبهة يسعد بها الباقی فى دئیاه » وتشقی 
بها فى آخرتك » ان هذا لهو الخسران البین » وآستغفر الله لی ولکم . 

وعندئذ نظر معاوية الى ابن عباس وقال : ماهذا يا ابن عباس » وما 
عندك أدهى وأمر » فقال ابن عباس : لعمر الله اهما لذرية الرسول » وأحد 
أصحاب الكساء » ومن البيث الطهر » فاله عما تريد » فان لك فى الناس 
مقنعا » حتی بحک الله وهو خير الحاکمین . 

فقال معاوية : أعوذ الحلم التحلم » وخیره التحلم عن الاهل » انصرف 
فى حفظ الله . 
الامام الحسين بعدد اخطاء معاوية : 

روى ابن قتيبة فى الامامة والسياسة » أن معاوية كتب للامام 
الحسين بأن آمورا انتمت اليه عنه وآنذره فى كتابه قائلا : فانك متى 
تنكرنى أنكرك » ومتى تکدنی أكدك » فاتق شق عصا هذه الأمة .. 
فا نظر لنفسك ولدينك ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يس تخفنك 
السفهاء والذین لا ملمون .۰ 

قال : فلما وصل كتاب معاوية رد عليه الامام الحسين قائلا : أما بعد 
فقد بلغتى كتابك تذکر فيه أله اتتهت اليك عنى أمور » أنت لى عنها راغب 
وآنا بغيرها عندك جدير » وان الحسنات لابهدی لها ولا يسدد اليها الا 
الله تعالى . 


١98‏ بت 


وأما ما ذکرت أنه رقی اليك عنی » فانه انما رقاه اليك اللاقون » 
المشاؤون بالئميمة » الفرقون بين الجمم » وكذب الفاوون » ما آردت لك 
حربا » ولا عليك خلافا . ۱ 

وائی لأخثى الله فى ترك ذلك منك » ومن الاعذار فيه اليك » والی 
أوليائك القاسطين ( الجائرين ) الملحدين » حزب الظلمة وأولياء الشياطين . 

آلست القاتل حجر بن عدى آخا كندة وأصحابه المصلين العابدين »> 
الذين كانوا ينكرون الظلم ویستفشعون البدع » ويأمرون بالعروف 
وینهون عن الملكر » ولا يخافون فى الله لومة لالم » ثم قتلتهم ظلما 
وعدوانا » من بعد ما أعطيتهم الايسان المغلظة » والواثیق الموكدة جراءة 
على الله واستخفافا بعهده . 

آولست قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وآله » العبد الصالح ؛ الذى أبلته العبادة فنحل جسمه واصفر لونه > 
ففتلته بعد ما آمنته وأعطيته من العمود ؛ ما لو فهمته العصم ( نوع من 
الوعول فى ذراعيه بياض ) لنزلت من رؤوس الجبال . 

آولست بمدعى زياد بن سمية » المولود على فراش عبيد ثقيف > 
فزعمت أنه ابن أبيك وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله : « الولد 
للفراش وللعاهر الحجر » » فتركت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
تعمدا » وتبعت هواك بغير هدى من الله » ثم سلطته على آهل الاسلام > 
بقتلهم » ويقطع أيديهم وأرجلهم » ويسمل أعينهم » ويصلبهم على جذوع 
النخل » كأنك لست من هذه الأمة وليسوا منك . 

أو لست قاتل الحضرمى » الذى كتب اليك فيه زياد » أنه على دين 
على » کرم الله وجهه » فكتبت اليه أن اقتل کل من كان على دين على »فقة 
ومثل بهم بأمرك . 

وقلت فيما قلت انظر لنفسك ولدينك ولامة محمد » واتق شق عصا 
هذه الأمة » ولا تردهم الى فتنة » وانى لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمقمن 
ولايتك عليها : ولا أعظم نظرا لنفسی ولدینی ولامة محمد صلى الله عليه 


۱۳ 5 


وسلم » افضل من أن أجاهدك فان فعلت فانه قربة الى الله » وان ترکته فانى 
استغفر الله لدنی » وأسأله توفیقه لارشاد آمری » وقلت فیما قلت ان‌انکرتك 
تنکرنی » وان أكدك تکدنی » فکدنی ما بدا لك » فانی آرجو ألا بضرنی 
كيدك » وألا يكون على آحد آضر منه على نفسك » لانك قد رکبت جهلك» 
وتحرصت على تقض عهدك . 

ولعمرى ما وفيت شرط » ولقد قضت عهدك بقتل هؤّلاء النفر » 
الذين قتلتهم بعد الصلح والايمان والعهود والمواثيق » فقتلتهم من غير أن 
یکونوا قاتلوا وقتلوا » ولم تفعل ذلك , بهم الا لذكرهم فضلنا » وتعظيمهم 
حقنا » فقتلتهم مخافة امسر لعلك لو لم تلهم » مت قبل أن يفعلوا » ار 
ماتوا قبل أن يدركوا . 

فأبشى يا معاوية بالقصاص » واستيقن بالحساب » واعلم أن لله نعالى 
كتابا لابغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها . 

ولیس الله بناس لأخذك بالظنة » وقتلك أولياءه على التهم » وتفيك 
أولياءه من دورهم الى دار الغربة » وأخذك للناس ببيعة ابنك غلام حدث » 
شرب الشراب » ويلعب بالكلاب » ما أراك الا قد خسرت نفسك » وتبرت 
دینك » وغششت رعيتك وأخربت أماتنك » وسمعت مقالة السفية الحاهل» 
و آخفت الورع التقی والسلام . 

قال » فلما ۳ معاوية کتاب الامام الحسين عليه السلام » قال : 
لقد كان فى نفسه ضب ما أشعر به فلما أشاروا عليه أن يجيبه بما يصغر 
اليه نفسه » قال لو أنى ذهبت لعيب على محقا » فما عسيت أن آقول فيه 
ومثلى لا بحسن أن يعيب بالباطل (18) وما لايعرف » ومتى ماعبت رجلا بما 
لايعرفه الناس » لم يحفل به » ولا يراه الناس شيئًا وكذبوه » وما عسیت 
أن أعيب حسینا » والله ما أرى للعيب فيه موضعا » وقد رأيت أن أكتب اليه 
آتوعده وأتهدده » ثم رت ألا آفعل . 

وكل منصف من الطلعین على موقف الامام الحسين من معاوية فى 
مخالفاته لشروط الملح وشروط الخلافة » وفى صله الناس على بيعة 


- معا 


يزيد كرها » يرى أن الامام الحسين نصح لله » وأدى أمانة الله » ودافع دفاعا 
منقطع النظير عن حقوق الأمة » فى حياة معاوية » وقد رأيت كيف جابهه 
بشجاعة وقوة وروعة » وهو على سرير ملكه » وأما بعد معاوية » فقد يذل 
أغلى ما يملك دفاعا عن الحق وأهله » بذل روحه الزكية » التى توجت 
أرواح الشهداء فى سبيل الحق . 


العلامة العقاد وموقف الامام الحسين : 


فیرحم الله العلامة العقاد اذ يقول فى كتابه «آبو الشهداء» : ومن هو 
الشهید ان لم يكن هو الرجل الذی يكلف الأيام ضد طباعها وصدق 
الخیر فى طبيعة الانسان والخیر عزيز والدئيا به شحيحه » والحسین رضی 
الله عنه » قد طلب خلافة الراشدین حيث لاتنمی خلافة الراشدین » وکان 
الصراع يبن الحسين ويزيد » أول تجربة من قبیلها بعد عهد النبوة » وعد 
الخلفاء الأولين » قد بذل فیها الحسین روحه » وطبيعة الشهادة موكلة بذل 
الحياة لا هو أدوم من الحياة فهو أبو الشهداء ¢ وشبوع شهادة متعاقبة ءلا 
بقرن بها ينبوع فى تاريخ البشر أجمعين . 
هل تم لعاوية مااراد : 

قلت فى مقدمة كتابى « الامام الحسين بن على ؟ الذی تفضل 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامية فنشره فى ۱۵ شوال ۱۳۸۰ الموافق ه 
فيراير ١955‏ ما نصه : 

« وآكاد آجزم أنه لو کشف الغیب لمماوية » فرأى أن الملك الذى 
أراد تأسيسه لبنى سفيان سينتقل على عجل الى مروان وبنيه » لفضل 
بذكائه الحاد » ودهائه السیاسی » أن تبقى الخلافة شورى بين المسلمين » 
كما كانت » ولا راقت له فكرة المغيرة بن شعبة فى استخلاف يزيد » ولم 
يرد المغيرة بما أشار وجه الله » فقد كان الحق واضحا » وقد رضى معاوية 
أن يخلفه الامام الحسن فى شروط الصاح بينهما » ولكن لم يطل عمر 
الامام الحسن . 


١5١ -‏ مه 


« واذا كان معاوية قد عزل مروان عن ولابة الدنة وولی مکانه سعيد 
ابن العاص » فلا آظنه كان يحب أن يراه وارثا لملك يزيد ویورثه لبنيه 
وذراريهم » خاصة وآنه عارضه فى بيعة يزيد وقال له فاق الأمر يا ابن أبى 
سفيان » واهدأ من تاميرك الصبيان » واعلم أن لك فى قومك نظرا » وأن لهم 
على مناوانك وزرا . 

« كذلك ما كان يرضى معاوية لعبد الله بن الزبير أن أخذ الخلافة 

قهرا من بنى أمية » وما من شك فى أن معاوية كان يرى الحق ولكنه رآه 
مغطى بحب الآباء الفريزى للأبناء » فحجبت الحقيقة عن عينيه » فكان 
ما كان » وترتب على تلك البيعة بلاط ورزايا حاقت تكباتها بالمسلمين » 
ففرقت جمعهم وشتتت شملهم » فهم كذلك الى اليوم » بعد أن كانوا يدا 
واحدة » وقلا واحدا » والغیب لله » والله غالب على أمره » والملك عقيم » 
كما قال عبد الملك بن مروان » فى رثاء مصعب بن الزيير » حين قتله » وكان 
صديقا له قبل أن بتولی اللك عبد اللك » ۰ ۱ ۱ ۱ 

ومما تقدم يعلم القارىء الكريم » اله لم يتم لمعاوية ما آراد » وصدق 
من قال : وتفدرون فتضحك الاقدار » على أفنا لو قلنا ان مروان وبنيه من 
بنى أمية » وقد ملكوا وكان ملكهم ثمرة لهم من ثمرات ببعة يزيد » فان 
ملكهم لم يدم بعد مقتل الامام الحسين الا ستين عاما لم تبلغ بهم ما أملوا 
من أن یکون ملكا خالدا على الزمن » وكان مقتل‌الامام الحسين هو المعول 
الذى آنی على بنيانهم من القواعد وأسقطهم الى الابد ٠‏ 


بعش شهادات ضد معاوية 
النهادة الاولى : 
تبدأ تلك الشهادات بشهادة ضده » واجهه بها فى حياته صوت الحق » 
الذى نطق على لسان سعية بن غریض وقد جاء عنه فى كتاب الأغانى لابی 
الفرج » انه كان بهودیا وأسلم وعمر طوئلا ۰ 
وقال أبو الفرج فيما رواه عله بسنده فى الأغانى عن الهيثم بن عدی 
قال : 


مس ١58‏ مت 


حج معاوية حجتین فى خلافته » وکانت له ثلائون بغلة يحج عليها 
نساؤه وجواريه » قال فحج فى احداهما فرأى شسیخا صلی فى المس جد 
الحرام » عليه ثوبان أبيضان » فقال من هذا قالوا » سعية بن غریض . 

فأرسل اليه يدعوه » فأتاه رسوله فقال » آجب أمير الوّمنین » قال : 
أو ليس قد مات أمير الممئين » قيل فأجب معاوية : 

فتاه » فلم يسلم عليه بالخلافة » فقال له معاوية ؛ ما فعلت أرضك 
التى بتیماه » قال يكمى منها العارى » ويرد فضلها على الجار » قال » أنبيعها 
قال نعم » قال بكم » قال بستين الف دينار » ولولا خلة أصابت الحى لم 
أبعها » قال لقد أغليت » قال » أما لو كانت لبعض أصحابك لأخذتها 
يستمائة آلف دينار ثم لم تبال » قال : أجل » واذ بخلت بأرضك فانشدنی 
شعر أبيك برثی به هسه » فقال قال أبى : 


با ليت شعرى حين أندب هالکا ماذا تویننی به آواحی 


أبقلن لا تبعد» فرب كريهة 
ولقد ضربت بفضل مالى حقه 
ولقد آخذت الحق غير مخاصم 
واذا دعيت لصعبية سهلتها 


فرجتهما بشجاعة وسماح 
عند الشتاء وهبة الأرواح 
ولقد رددت الحق غير ملاحى 
أدعى بأفلح مرة ولاح 


فقال » آنا كنت بهذا الشعر أولى من أبيك ء قال » كذبت ولومت » 
قال » أما كذبت فنعم » وأما لؤمت فلم » قال » لانك كنت ميت الحق فى 
الجاهلية وميته فى الاسلام » آما فى الجاهلية » فقائلت النبى صلى الله عليه 
وسلم » حتی جعل الله عز وجل کید الردود » وأما فى الاسلام فمنعت ولد ۱ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم الخلافة » وما أنت وهی » وأنت طلیق ابن 
طليق فقال معاوية : لقد خرف الشيخ فأقيموه » فأخذ بيده فاقیم . 
الشهادة الثائية : 

وتنبع الشهادة التقدمة » شهادة حفيده معاوية الثانی بن يزيد » الذى 


= 


« آها الناس ان جدی معاوية » ازع الأمر آهله » ومن هو أحق 
منه » لقرانته من رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو على بن أبى طالب 
ورکب بكم ما تعلمون » حتی آنته منيته » فصار فى قبره رهينا بذذنوبه 
وآسيرا تخطااه ٠‏ ۱ 

د ثم قلد أبى الأمر » فكان غير آهل لذلك » وركب هواه وأخلفه 
الأمل » وقصر عنه الأجل » وصار فى قبره رهينا يذئويه وأسیرا بجرمه » . 

« ان من آعظم الامور علينا لسوء مصرعه ويئس منقلبه » وقد فتل 
عترة رسبول الله صلى الله عليه وسلم » وآباح الحرم وخرب الكعبة » 
وما آنا بالتقلد ولا بالمتحمل تبعاتكم » فشأنكم أمركم » - 

وقد زازلت خطبته هذه أركان الدولة الأموية » خاصة وأنه لم یمین 
خلفا له على الرغم من الحاح آهله عليه » بعد أن رآوا أن عدم استخلافه ۽ 
ببکن لعبد الله بن الزبير فى الخلافة » وقد ذهب بعض المورخين الى أنهم 
سموه » وذهب بعضهم الى أنهم طعئوه ٠‏ 

وقد بابعت شبه الجزيرة العربية لابن الزبير » كما بايعته كل من مكة 
والمديئة » حيث تطلم الناس الى الخلاص من الحكم الأموى » وقد كانت 
فظائم الحرة التی وقمت على آهل المدينة » ماثلة فى الأذهان » وكذلك بايمت 
بلاد العراق لابن الزيير » كما آقرت مصر خلافته » وبايعه كثير من آهل 
الشام . 


الشهادة الثالثة : 

وهى شهادة رجل من العشرة المبشرين بالجنة » وأول من رمى بسهم 
فى الاسلام » وقد دعا له رسول الله صلی الله عليه وسله فتال « اللهم 
سدد رميته واستجب دعوته » وهو سعد بن أبى وقاص رضی الله عله ») 
وهی ليست خاصة ببيعة يزيد » والا كنا قدمناها على غيرها » انما هی 
خاصة بالبدعة التى ابتدعها معاوية » وهى سب الامام على على المنابر وقد 
بدآها هو » وآمر ولانه باتباعها » فكان الامام على » وهو هو من الاسلام 
والمسلمين » يسبه علائية بنو أمية وعمالهم دون أن يخافوا الله فيه ٠‏ 


س ٤٤ا‏ بت 


وقد ولى معاوية سعد بن أبى وقاص » فلم نتبع بدعة السب هذه 
الامام على التى كناه بها مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم ) 

فقال سعد » آما ماذكرت ثلاثا قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولان تكون لى واحدة منهن » أحب الى من آن يكون لى حمر النعم » 
فلن آسبه : 

سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول » وقد خلفه فى سض 
المغازى » فقال له على » يارسول الله » تخلفنی مع النساء والصبيان عفقال 
آما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من مومى » الا أنه لانبوة بعدی* 

وسمعته قول ,بوم خيبر » لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله » 
و بحبه الله ورسوله » فتطاولنا لها فقال : ادعو لی عليا » فأناه وبه رمك » 
فبصق فى عینیه » ورفع الراية اليه » ففتح الله عليه . 

ولا نزلت هذه الا ¢ ) فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم و ساءنا 
ونساءكم وأئفسنا وأتفسكم ) » دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا 
وفاطمة وحسنا وحسینا » فقال : اللهم هؤلاء أهلى . 

فهذه شهادة رجل كان من أصنحاب الشوری الستة » وکان امامنا على 

منافسا له فى الخلافة » لکن لم يعدل به الهوى عن شهادة الحق » والوقوف 


الشهادة الرابعة : 

وهى شهادة الخليفة الأموى الورع » عمر بن عبد العزيز » رضی الله 
عنه » فقد آبطل بدعة السب » التى ابت دعها معاوية » وأبدلها عمر عليه 
السلام بقوله تعالی ( ان الله بأمر بالعدل والاحسان واشاء ذى القربى » 
وینهی عن الفحشاء والمنكر والبغى » يعظكم لعلكم تذکرون ) ۰ 

آقول وقد قرأت فى سیب ابطالها » أن أمير الومنین عمر بن عبد العزیز 
تلقی فى صباه العلم عن رجل ورع من ذرية عتبة بن مسعود » فرأی فى 

معا بت 


طريقه الى المسجد » عمر بن عبد العزیز » بين صبيان بنی أمية » بسبون 
الامام عليا » فليا جاء عمر السحد لیتلقی درسه » آشاح الشیخ دو جهه‌عنه) 
فسال شيخه عن سبب ذلك » فقال سمعتك تسب الامام علیا مع الصبيان » 
پا بنى متی علمت أن الله غضب على آهل بدر بعد اذ رضی عنهم » قال عمر » 
وهل كان على فى بدر » قال الشيخ » وهل كانت بدر كلها الا لعلی . 

يقول عمر » ومن يومئذ » نویت فى تسى » انى لو وليت آمر السلمین 
آبطلت بدعة السب . وقد أنجز ما نواه حين ولی الخلافة فأرضى الله 
ورسوله . 
الشهادة الخامسة : 

وفى مناسبة عمر بن عبد العزيز » أذكر ما دار پینه وبين آیسه » 
عبد العزيز بن مروان » حين كان واليا على المديئة » فقد قال له عمس ء 
يا أبت أراك 'نهدر بالخطبة حتى اذا ج جت الى سب على تلجلجت » قال باینی 
لو ملم الناس من آمر على ما يعلم أبوك » ما بقی واحد منهم معنا . 

0 الخمس حتى لايطول بنا الكلا م » وتوضيح 
الواضحات من المشكلات كما يقولون . 


آهل الكوفة فى توديعهم ثلامام الحسن : 

روى ابن أبى حديد بسنده عن المدائنى قال : للا کان عام الصلح » 
أقام الحسن عليه السلام بالكوفة أياما » ثم تجهز للشخوص للمدينة ٠‏ 
فدخل عليه المسيب بن نحبة الفزاری » وظبيان بن عمارة التيمى » ليودعاه 
فقال الحسن : 

الحمد لله الفالب على آمره » لو أجمع الخلق جميعا على ألا يكون 
ما هو کائن » ما استطاعوا . 

فقال آخوه الحسین عليه السلام » لقد كنت کارها لما كان » طیب 
النفس على مسبیل أبى » حتی عزم على آخی فاطعته » وکانه يجذ آنفی 
بالوسی . 


- - 


فقال المسيب » انه والله ما يكير علینا هذا الامر » الا أن تضاموا 
وتنتقصوا » فاا نحن فانم سيطلبون مودتناء مكل ماقدروا عليه 3 

فقال الامام الحسین » بامسیب » نحن نعلم أنك تحبنا » فقال الامام 
وسلم قول : « من أحب قوما كان معمم » . 

فعرض له السیب وظبیان بالرجوع فقال لیس الى ذلك سبيل . 


الامام الحسن عند تودیعه الكوفة : 

وقال : 

ولا عن قلى فارقت دار معاشرى هم المانعونى حوزتی وذماری 
فانظر » رعاك الله » الى وفائه بأهل مودته » فقد ذكر الكوفة بأهل 

مودته » ولم یذ کرها بأهل عداوته » وهذا شأن عباد الرحمن ¢ شلون من 

الحسن » ويتجاوزون عن المسىء ( واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) . 


نصيحته رضى الله عنه لبعض خصوم آییه : 

قال الدائنی ( فيما قله این أبى حديد ) » حدثنا سلیمان بن أيوب عن 
الأسود بن قيس العبدى » أن الحسن عليه السلام لقى يوما حبيب بن 
مسلمة فقال له : باجیب رب مسير لك فى غير طاعة الله » خقال آما مسيرى 
الى أبيك فليس من ذلك » قال بلى والله » ولكنك أطعت معاوية على دنيا 
قليلة زائلة » فلئن قام بك فى دنياك » لقد قعد بك فى آخرتك » ولو كنت 
اذ فعلت شرا » قلت خيرا » كان ذلك كما'قال عز وجل ( خلطوا عملا 
صالحا وآخر سيئا ) ولكنك كما قال الله ( كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 


يكسبون ) . 
وهى كما تراها نصيحة آمينة من رجل الدين لرجل الدنیا » فصل 
من مدكر ?1 


- ١5907 - 


الامام الحسن یفحم خصومه : 

وصف معاوية الامام الحسن یوما فقال" » انه ممن لانطاق عارضته 04 
وكان ذلك حين وقعت مفاخرة بينه وبين رجالات من قرش © من خصوم 
آیثه وخصوبه . ۱ 

وهی مفاخرة طويلة » ذکرت مفصلة فى مراجعها » وقد رأیت أن 
آوجز ما جاء عنها فى شرح نهج البلاغة لابن آبی حدید . 

ومع ما آوجزته » سیری القاریء الكريم » عارضة الامام الحسن فى 
قوتها » وهو يلقم الحجر خمسة من کبار رجالات قريش وعلی رأسهم 
معاوية بعد أن استتب له اللك واستقر . 

فقد اجتمع فى دار معاوية : عمرو بن العاص والوليد بن عقبة بن آیی 
معیط » وعتبة بن آبی سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة . 

وقد كان بلغهم عن الامام الحسن قوارص » وبلعه عنهم مثل ذلك » 
فقالوا لعاوبة » با أمير الوّمنین » ان الحسن قد أحيا آباه وذکره » وقال 
فصدق » وأمر فأطيع » وخفقت له النعال » وان ذلك لرافعه الى ماهو أعظم 
منه » ولا يزال سلغئا عنه ما سوعنا . 

قال معاوية » فما تريدون © قالوا ابعث اليه فليحضر لنسبه ونسب 
آباه » وتعيره ونوبخه » ونخيزه أن آباه قتل عشمان و نقرره بذلك » ولا 
يستطيع أن يغير علینا شيئًا من ذلك . 

قال معاوية : انى لا آری ذلك ولا أفمله » قالوا عزمنا عليك يا أمير 
المؤمنين لتفعلن » فقال ويحكم لاتفعلوا فوالله ما رأيته جالسا عندى 
الا خفت مقامه وعيبه لى » قالوا ابعث اليه على كل حال قال ان بعثت 
اليه لأنصفنه منكم . 

فقال عمرو بن العاص » آتخثی أن بات باطله على حقنا » قالمعاوية» 
أما انى بعثت اليه لآمرنه أن يتكلم بلسانه كله » قالوا مره بذلك . 

قال » آما اذ عصيتمونى » وبعثتم اليه وأبيتم الا ذلك فلا تمرضوا 

¬ ۸ بت 


لا يعيبهم العائب » ولا پلصق بهم العار » ولکن اقذفوه بحجره » تقولون 
له » ان آباك قتل عثمان » وكره خلافة الخلفاء من قبله . 

فبعث اليه معاوية » فحاءه رسوله » فقال ان أمير الومنین يدعوك > 
قال من عنده » فسماهم له » فقال الحسن عليه السلام : مالهم خر عليهم 
1 لسقف من فوقهم » وأتاهم العذاب من حيث لا شعرون ٠‏ 


ثم قال الامام الحسن » ياجارية » أبغينى ثیابی » اللهم انی آعوذ بك 
من شرورهم » وآدراً بك فى نحورهم » وأستعين بك عليهم فاكفنيهم كيف 
شئت » وأنى شئت » بحول منك وقوة » يا أرحم الراحمين . 

ثم قال : فلما دخل على معاوية » أعظمه وأكرمه وآجلسه الى جانبه » 
وقد ارتاد القوم وخطروا خطران الفحول » بغيا فى أنفسهم وعلوا » ثمقال 
معاوية يا آبا محمد » ان هوّلاء بعثوا اليك وعصونى ٠‏ 

فقال الحسن عليه السلام سبحان الله « الدار دارك والاذن فيها 
اليك » والله ان كنت أجبتهم الى ما أرادوا وما فى آتفسهم » انی لأستحيى 
لك من الفحش 4 وان كانوا غلبوك على رآيك انى لاستحبی لك سن 
الشعف » فآهما تقرر وآهما تنکر » أما انی لو علمت بسکانهم جئت معى 
بمثلهم من پنی عبد الطلب » وما لی أن أكون مستوحشا مناك ولا منهم أن 
ولیی الله » وهو يتولى الصالحين » ٠‏ 
على ذلك مع کراهتی له » وان لك منهم النصف ومنى » وائسا دعوناك 
لنقررك أن عثمان قتل مظلوما » وان آباك قتله » فاستمع .منهم ثم أجبهم » 
ولا تمنعك وحدتك واجتماعهم أن تكلم بكل لسانك . 

ثم قكلموا و احدا يعد واحد » وکائوا فيما تكلموا به متحنین 


متحاملي » ولقد چانبوا الصواب فیما تكلموا به » ویکفی كانموذج 
لتحاملهم » أن أتقل للقارىء الكريم كلام عمرو بن العاص وهو أول 


حت 66 .تم 


۰ تكلم عمرو » فحمد الله » وصلی على رسوله » صلی الله عليه وسلم» 
ثم ذکر علیا » عليه السلام فلم يترك شیا یعیبه به الا قاله » وقال انه شتم 
آبا بكر وکره خلافته » وامتنع من بيعته » ثم بایعه مکرها » وشرك فى دم 
عمر » وقتل عثمان ظلما » وادعی من الخلافة ما ليس له ء 

ثم ذکر الفتنة يعيره بها » وأضاف اليه مساویء » وقال بانی عبد 
الطلب » لم يكن الله ليعطيكم اللك على قتلکم الخلفاء » واستحلالکم ما 
حرم الله من الدماء » وحرصکم على الملك واتبانکم ما لابحل . 

ثم انك یاحسن » تحدث تمسك أن الخلافة صالرة اليك » ولیس 
عندك عقل ذلك ولا لبه » كيف تری الله سبحانك سلبك عقلك » فت ركك 
آحمق قرش » سخر منك وهزاً بك » وذلك لسوء عمل أبيك . 

وائما دعوناك للسبك وأباك » اما أبوك فقد تفرد الله به » وكمانا 
آمره » وأما أنت فانك فى أيدينا نختار فيك الخصال » ولو قتلناك ما كان 
علينا ام من الله » ولا عيب من الئاس » فهل تستطيع أن ترد علينا وتكذينا » 
فان كنت تری آنا كذبنا فى شىء فاردده علینا فيما قلنا والآن اعلم أنك 
وباك ظالمان . 

آقول » وقد كدت أن أنكر عقلى » وأن أقرأ مقالة عمرو هذه » فكيف 
قالها » وظن أنه صادق فيما قال » مع أنه والله لم قل صدقا » ولا عدلا » 
وقد كنت أرباً به فى ذكائه أن يخبط » بهوی سيامى » مثل هذا الخبط » 
وهو خبط عشواء وأضل » ولئن كان أرضى معاوية » فقد آغضب الله ربه » 
وکانه كلام محموم يهذى فلا يدرى ما يقول ولا حول ولا قوة الا بالله . 

والا فبماذا يستحل حرمة الامام ابحسن وآله » وبماذا ستحل دم 
الامام الحسن » بعد أن وقف من السلم موقفا خلده فى التاريخ ويرحم 
لله السيد محمد اقبال فيلسوف الباكستان العظیم اذ يقول مشيرا بذلك 
الموقف الكريم » فى قصيدته التى مرت عليك : 
حسن الذى صان الجماعة بد ما آمبی ترقا يحل عراها 
ترك الخلافة ثم أصبح فى الديار اسام ألفتها وحسن علاها 


سم +0۰ مت 


على أن امامنا الحسن » عرض عليه معاونة » أن يكون الخليفة من 
بعده » وطبعا كان ذلك بعلم عمرو ورضاه » فهل كانت صورة الامام 
الحسن عندهما يومئذ هی الصورة القبيحة التى نطق بها عمرو افکا 
وبهتانا فى مقالته المتقدمة » التى يطعن بها حليفه معاوية قبل آن يطعن بها 
الامام الحسن » لأنه لو صدقت الصورة » وحاشا » لكان اختيار معاوية 
الحسن للخلافة من بعده آسواً اختیار » وأن کذت الصورة » وهی كاذية 
فملا فلا يسمع قول لكذاب » لان الوقت أثمن من القول الكاذب - 

وما لى آرد علیهم » وقد أغنأنى الامام الحسن » وأنى لثلى آو لاکبر 
منى أن بزاحمه » فقد أجابهم واحدا واحدا ولقی عمرو منه جزاءه كما 
سترى ۰ 

جمد الامام الحسن الله > وأثنى عليه 4 وصلی علی رسو له وله مم 
قال : 

د آما بعد » با معاوية » فما هوّلاء شتمونى » ولکنك شتمتنی » فحشا 
آلفته » وسوء رأى عرفت به » وخلقا سيئا ثبت عليه » وبغيا علينا » عداوة 
منك لحمد وآهله » ولکن اسمع يا معاوية واسمعوا » فلاقولن فيك وفيهم 
دون ما فيكم . ۱ 

أنشدكم الله » آيها الرهط » آتعلمون أن الذی شتمتموه منذ الیوم » 
صلى للقبلتين كليهما وأنت يا معاوية بهما كافر » تراهما ضلالة » وتعيد 
اللات والعزی غواية . 

وأنشدكم الله » هل تعلمون أنه بايغ البيعتين کلیهما » بيعة الفتح » 
وبيعة الرضوان » وآئت با معاوية » باحداها كافر » وبالأخرى ناكث ٠‏ 

وأنشدكم الله هل تعلمون » أنه آول اللاس ايمانا » وآنك بامعاوية 
وآباك من الولفة قلوبهم » تسرون الكفر وتظهرون الاسلام » وتستتمالون 
بالأموال . 

وأنشدكم الله » آلستم تعلمون أنه كان صاحب راية رسول الله ومع 
بدر » وآن راية المشركين كانت مع معاوية ومع أبيه » ثم لقيكم يوم آحد 


بت ۵۱ رت 


وبوم الأحزاب » ومعه راية رسول الله صلی الله عليه وله » ومعك ومع أبيك 
راية الشرك . 

وفى كل ذلك فتح الله له » ويفلج حجته » وينصر دعوته » ويصدق 
محر لايل اطي و اولان مرا E‏ 
وعليك وعلى آييك ساخط . 

وأآنشدك الله يامعاو ية » آتذکر يوما جاء أبوك على جمل آحمر » وأنت 
تسوقه » وأخوك عتبة هذا يقوده » فرآكم رسول الله عليه وسلم فقال : 
الهم العن الراكب والقائد والسائق . 

تسى يا معاوية الشمر الذى کنبته الى أبيك لما هم أن يسلم تنهاه 
عن ذلك : 
با صخر لا تسلمن يوما فتفضحنا بعد الذين ببدر أصيحوا فرقا 
خالی وعی وعم الام الثم وحنظل الخير قد أهدى لنا الأرقا 
ولا ترکنن الى آمر تکلفنا والراقصات به فى مكة الخرقا 
فالوت آهون من قول العداة تقد حاد ابن حرب عن العزی اذا فرقا 

والله لما أخفيت من آمرك أكبر مما أبديت ۳1 الرهط » أتعلمون أن 
عليا حرم الشهوات على نفسه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأنزل الله فيه ( ياأبها الى اي NEE‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله بعث أكابر أصحابه الى بنى قريظة فنزلوامن 
حصنهم فهزموا » فبعث عليا بالراية » فاستنزلهم على حكم الله وحكمرسوله» 
وفعل فى خيبر مثلها . 

ثم قال يا معاوية » أظنك لا تعلم » آنی أعلم ما دعا به عليك رسول الله 
صلى الله عليه وآله » لما آراد أن يكتب کنابا الى بنى خزيمة » فبعث اليك 
ابن عباس » فوجدك تاکل » ثم بعثه اليك مرة آخری فوجدك تأكل » ثم بعثه 
اليك مرة أخرى فوجدك :اکل » فدعا عليك الرسول بجوعك » ونهمك الى أن 
تموت ( جاءت هذه القصة فى ترجمة معاوية فى أسد الغابة منقولة من 
وت و 


ب o‏ سا 


وأفاض الامام الحسن فى وقائع أخرى مع أبى سففيان 4 مم وحه 
كلاما لعمرو بن العاص » عده عمرو قذفا » وطالب معاوية باقامة الحد على 
الامام الحسن » فقال معاوية خل عنه » لا جراك الله خيرا » وقد استحسنت 
عدم نقله اختصارا . 

ومما قاله الامام الحسن لعمرو بن العاص » فآنت عدو بنى هاشم 
فى الجاهلية والاسلام » ثم انك تعلم » وکل هؤلاء الرهط يعلمون » آنك 
هجوت رسول الله صلی الله عليه وسلم بسیعین بيتا من الشعر فقال رسول 
الله صلی الله عليه وآله : اللهم انى لا آقول الشسعر ولا ینبغی لى » اللهم 
العنه يكل حرف آلف لءنة ‏ فعليك اذن من الله مالا بحصی من اللمن ٠‏ 

وأما ما ذکرت م آمر عثمان » فافت سعرت عليه الدنيا نارا » ثم لحقت 
فلسطین » فلما أتاك ستله قلت » آنا أبو عبدالله اذا نكآت قرحة أدميتها » ثي 
حبست نفسك الى معاوية » وبعت دینك بدنياك » فلسنا نلومك على بغض 4 
ولا نعاتبك على ود » وبالله ما نصرت عثمان حيا » ولاغضبتله‌مقتولا » الى 
آخر ما عنفه به ثم قال له » فهذا جوابك » هل سمعته . 


وكان مما قاله الامام الحسن للوليد بن عقبة : 
وآما آنت باولید » فوالله ما ألومك على بغض على » وقد جلدك 
ثمانين فى الخمر » وقتل أباك: بين بدی رسول الله صبرا ء وأنت الذى 
سماه الله الفاسق » وسمى عليا المؤمن » حيث تفاخرتما فقلت له » اسکت 
ياعلى » فآنا آشجم منك جنانا » وأطول منك لسانا » فقال لك على » اسکت 
ا ولید فأنا مومن » وآنت فاسق » فأنزل الله تعالى فى موافقة قوله « أفمن 
كان مثرمنا کمن كان فاسقا لا بس‌توون » ثم أنزل فيك على موافقة قوله 
أيضا « ان جاءكم فاسق بنباً فتبینوا » وبحك .ياوليد مهما فسيت فلا تنس 
قول الشاعر فيك : ٠‏ 
أنزل الله والكتاب عزيز فى على وفی الوليد قرآنا 
فتبوى الوليد اذ ذاك فسقا وعلی سبوا اسسبالا 
ليس من كان موسا غمرك اله کمن کان فاس قا وال 


س کو سا 


ثم التفت الامام الحسن الى عتبة ء وقال متهکما : 
وآما أنت با عتبة » فوالله ما أنت بحصیف فاجیبك»ولا عاقل فآحاورك 
وآعاتيك » وما عندك خير برجی » ولا شر بتقى » وما عقلك وعقل آمتك الا 
سواء » وما يضر علیا لو سببته على روس الأشهاد » وأعقب ذلك بكلام 
قارس أمسكت عن قله اختصارا » ثم التفت الامام الحسن الى المعيرة » 
وقال له فى سخرية لاذعة : 
وأما أنت يا مغيرة » فلم نکن بخليق أن تقع فى هذا وشبهه » وانما 
مثلك مثل البعوضة اذ قالت للنخلة »استمسکی » فانى طائرة عنك » فقالت 
النخلة » وهل علمت بك واقفة على » فاعلم بك طائرة عنى » وآتبع ذلك 
فم وجه كلامه للجميع قائلا : 
وآما فخركم علينا بالامارة » فان الله نمالى تقول « واذا أردنا أن 
نهلك قرية » آمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا » 
قالوا » ثم قام الامام الحسن فنفض ثوبه » وانصرف » خقال معاوية 
قد آنباتکم آنه ممن لا تطاق عارضته » ونهيتكم أن تیوه فعصيتمونى » 
بترككم الحزم » وعدولكم عن رأى الناصح المشفق والله المستعان . 
استرعاء نظر : 
١‏ - ان الامام علیا لم یکرهه آحد على ببعة أبى بكر » كما ادعی عمرو 
ابن العاص »© وكان تآخره عن بيعته بعض الوقت فى أرجح الأقوال 
كما مر عليك لسببين : 
١‏ ) انه لم يشترك فى اجتماع السقيفة » وكان مشغولا بتجهيز 
مولانا رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان برجو أن بدعی 
للاجتماع باعتباره من السابقين الأولين . 


مت ۷۵ - 


ب) ان السيدة الزهراء زوجته » كانت تطالب سيدنا آبا بكر رضی 
اله عنه فى ميرائها من أبيها فى آرض فدك » ولم يجبها » 
وأخبرها أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن 
معاشر الافساء لانورث ماترکناه فهو صدقة » وما زال الخليفة 
الأول سترضیها حتی رضیت عله » وهدد بترك الخلافة ان 
لم تكن الزهراه عنه راضية ومما قاله فى استرضائها» < ياحبيبة 
رسول الله ٠‏ والله ان قرابة رسول الله أحب الى من قرایتی » 
وانك لاب الى من عائشة انتى ٠١‏ » 


فالامام على فى تأخره عن البيعة » كان بطیب خاطر زوجته » 
حتى اذا رضيبت بایم وقد قال تعالی فى ية رسول الله صلی 
الله عليه وسلم الطيبة « لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضاة 
آزواجك » وفى ذلك ثناء على نية علمها الله » وکان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يبتغى تطبيب خواطرهن » ثم عاتب 
نعالى زوجتيه فقال « ان تثوبا الى الله فقد صغت قلوبكماوان 
نظاهرا عليه .. الآبة » . 
ويضاف الى ما تقدم أن الامام عليا وان تآخر فى البيعة » فانه 
لم يخرج على الخليفة الأول ولم يحاربه » كما فمل معاوية 
وعمر » حين خرجا على الامام على » وحارباه دون حق ٠‏ 


۲ات آما أزسيدنا عليا شارك فى دم عمر ؛ فلم يقل أحد ذلك » وكيف وهو 
بخاف الله خوف السابقين » شتل النفس التى حرم الله الا بالحق . 


وسیدلا عمر صهره » وحبیبه » وستعلم فيما بلی آنه حرص على 
مصاهرة الامام على لیکون له نسب بمولانا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم حيث وقف على ما قاله رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« كل نسب ينقطع يوم القيامة الا نسبى » » وكان سيدنا عمر » كما 
مر القول » يقؤل لا آنقانی الله فىيلد لست بها با آبا الحسن » فهلكان 
شك فی عداوته ويقول ذلك أو بصاهره ٠‏ 


سس ۱۵۵ س 
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ان سيدا عمر حين استخلف » آشار بواحد من السثة الذين اتتقل 
رسول الله صا ىالله عليه وسلم وهو عنهم راض » وكان فيهم امامنا 
على » فكان موضع فته الى آخر رمق من حياته . 


ان سيدنا عمر قال لبعض جلسائه مشيرا الى فضل الامام على : لو 
ولوها الأجلح لحملهم على الجادة » فقالوا وما منعك أن تستخلفه» 
قال لا أحملها حيا ومينا فليختاروا لأنفسهم 5 


روى الامام القرطبى فى تفسيره ( فى سورة الحديد ) أن الامام 
عليا كرم الله وجهه قال منوها بفضل الشيخين أبى بكر وعمر : 

سبق النبى صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر » وثلث عمر » فلا 
أوتى برجل فضلنی على أبى بكر الا جلدته حد المفترى ثمانين جلدة 
وطرح الشهادة . 


آما دم عثمان » فان الامام عليا واشيه الامامين الحسن والحسين 71 
دفعوا عنه بما لم یدفع عنه متهموه » وکان عمرو بن العاص آول 
الناصحين لشمان باعتزال الخلافة » وكان يقاطم عثمان وهو یخطب 
ليسترضى الثائرين » وكان يقول انى لألقى الراعى فأحرضه على 
عثمان » وقد مر عليك مادل على شماتته به حين قتل » وأما معاوية 


فلم يدفع عنه بشىء » كما أنه لم یقتص من قتلته » كما كان يطلب 


من أمير المؤمنين على . 

وذكره بالقصاص ورئه عثمان فتهرب » وقد ردق العلامة العقاد فى 
كتابه عبقرية الامام على » أن معاوية زار المدينة فسمع ابنة عثمان 
تقول على مسمع منه : وا آبتاه » فقال لها متهربا من القصاص وهو 
فى سلطانه : 


يا ايئة آخی ان الناس أعطونا طاعة » واعطیناهم آمانا > وأظهرنا لهم 
حلما. تحته غضب » وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد » ومع كل اسان سيفه » 


ب ٩6"‏ سه 


نا » ولان تکونی بنت عم آمیر المؤمنين » خير من أن تسکونی امرآة من 
عرض السلمین . ۱ 

وهذا الذی علمته من قول معاوية » يريك بدلیل واضح » آن دم 
عثمان كان تكأة بخ دعون بها الجهال » ویحرضون بها آهل الشام » الذين 
اهادوا اتقياد الاعمی لقائده » بدافم من الال الذی آغدقه علیهم معاوية بلا 
ا 

واذا كان معاوية قد تجح فى استمالة أنصار أهل الست بماله » 
فاستمالة آهل الشام كانت عليه أهون وآرخص » أو ليس هو الذى قال : 
لاستمیلن بالدنیا ثقاة على » ولاقسمن فيهم الأموال حتى تغلب دنیای آخرته. 

وقد غلبت على الناس الدنيا » وصدق أمير الومنین على حين قال 
ارات : والله ما معاوية بأدهى منی » ولکنه يغدر ويفجر » ولولا كراهية 
الغدر » لكنت من أدهى الناس ٠‏ 

وحين قال لهم » ولكنه لا رأى لمن لا يطاع ٠‏ 

وحين: قال لهم » لم تكن بيعتكم اياى فلتة » ولیس أمرى وأمركم 
واحدا » انی أريدكم لله وأتتم تریدوتنی لأتفسكم ٠‏ 

أقول وما أصدق سيدنا عثمان رضى الله عنه حين قال فى احدى 
خطيه : 

د ان ما تبتلی به هذه الأمة » قدر واقع لايدفع » وان فتنة الدنيا 
طفت على النفوس طنيانها الذى لاتجدى فيه الحيلة أو المحاولة » . 

كما أقول صدق الامام الحسين رضى الله عنه حين قال : 

« الناس عبيد الدنيا » والدين لعق على آلسنتهم » یجوطونه ما درت به 
معايشهم » فاذا محصوا بالبلاء » قل الديانون » ٠‏ 


بين عمرو بن العاص والامام الحسن مرة آخری : 


روى اين آبی حديد بسنده عن الدائنی قال » لقى عمرو بن العاص 
الحسن بن على عليه السلام فى الطواف » فقال له » ياحسن > زعمت آذ 


ب ۱۵۷ سه 


الدين لا قوم الا بك وبآببك » فقد رأيت الله آقامه بمعاوية » فجعله راسيا 
بعد میله » وبينا بعد خفائه » آفرضی الله بقتل عثمان . 

أو من الحق أن تطوف بالبیت » كما يدور الجمل بالطحین » عليك 
ثياب کفرقیء البیض ( القشرة الملتزقة ببياض البیض ) وآئت قاتل عشمان » 
و الّه آنه لالم للشعث » وأسهل للوعث أن بوردك معاوبة حیاض أبيك . 

فا لقمه الامام الحسن عليه السلام الصخر ورد عليه قائلا : 

« ان لأهل النار لعلامات يعرفون بها » الحادا لأولياء الله » وموالاة 
لأعداء اله » والله انك لتعلم أن عليا لم يرتب فى الدين » ولم يشك فى الله 
ساعة ولا طرفة عين قط . 

وام الله نتنتهين ءا ابن آم عمرو » آو لأنفذن خضنيك بنوافذ أشد 
من القعضبية ( الأسنه ) فاياك والتمجم على » فانی من قد عرفت » لست 
نضعیف الغمزة » ولاهش الشاشة ( آی رژوس العظام ) ولا مرىء 
الاکلة . 

« وانی من قرش کواسطة القلادة » يعرف حسبی » ولا آدعی لغير 
آبی » وأنت من تعلم ویعلم الناس » تحاکمت فيك رجال قرش فغلب 
عليك جزارها » الأمهم حسبا » واعظمهم لوّما » فاياك عنی » فانك رچس » 
ونحن آهل بيت الطهارة » آذهب الله عنا الرجس وطهرنا تطهيرا » . 

قال فافحم عمرو وانصرف کئیبا . 


مقادنة بين معاوية وعمرو : 


دلنى اطلاعى على أن معاوية كان بحسن معاملة السبطين الحسن 
والحسين » واذا قدم عليه أحدهما رحب به قائلا : مرحبا وأهلا » وكان 
يجلسهما معه على سرير الملك » وكان يقضى لهما الحاجات » وكان متحاثى 
اغضابهما » لا بل ائه آوصی يزيد ابنه بالامام الحسين وجاء فى وصيته 
تلك : ... « وان له رحما ماسة » وحقا عظيما وقرابة من محمد » صلى الله 
عليه وسلم » ولا أظن آهل العراق تاركيه حتى يخرجوه » فان قدرت عليه 


r ۱۵۸ ند‎ 


فاصفح عنه » فانی لو آنی صاحبه عفوت عنه » » ولعل حسن معاملة معاوبة 
للسبطين هو الذی جمل بعض الرواةیقولون ان الذی تولی سم الامام 
الحسن هو اليزيد ولیس معاوية . 


۱ معاوية بتمسح عند موته فى آثاد دسول الله صلى الله عليه وسلم : 
معاوية ویزید غائب » آقبل يزيد » فوجد عثمان بن محمد بن آبی سفیان 
جالسا » فاخذ بيده ودخل على معاوية » وهو یجود بنفسه » فکلمه يزيد 
فلم یکلمه فبكى يزيد . 

ثم قال معاوية أى بنى » ان آعظم ما آخاف الله فيه » ماكنت أصنع 
بك » پابنی ائی خرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فكان اذا مضی 
لحاجته وتوضاً » أصب الاء على يديه » فنظر الى قميص لى قد انخرق من 
عاتقی » فقال لى » بامعاوية آلا اكسوك قميصا » قلت بلى » فکسانی قميصا 
لم آلبسه الا لبسة واحدة » وهو عندى » واجتز ( قص شعره ) ذات يوم 
فأخذت حزارة شعره وقلامة أظافره » فجعلت ذلك فى قارورة . 

فاذا مت يابنى فاغسلنى » ثم اجعل ذلك الشعر والأظفار فى عینی 
من نحت کفنی » ان تفعنى شىء تفع هذا . 
ثفاوت الصحابة فى الدرجات : 

لاشك أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الأمة المحمدية » وقد 
نزلت آيات شتی فى القرآن الکریم تنوه بفضلهم و سبقهم وغفران ذنوهم 
ورفع درجاتهم . 

اله أنه رضوان الله عليهم يتفاضلون ف الدرجات عند الله فيما 
بينهم » نطق بذلك كتاب الله الكريم » كما نطقت السنة النبوية الطهرة ٠‏ 

من ذلك مثلا قوله تعالى فى سورة الحديد ( وما لكم ألا تنفقوا فى 
سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض لايستوى منکم من أتفق من قبل 

ب ۱۵٩‏ مه 


الفتح وقاتل آولئك آعظم درجة من الذين أتفقوا من بعد وقاتلوا و کلا وعد 
الله الحستی والله بما تعملون خبیر ) ٠‏ 

والراد بالفتح فى قول آکثر الفسرین فتح مكة » وذهبت قلة الى أنه 
صلح الحديبية . 

وجاء فى "هسیر الامام القرطبی كان قتالان أحدهما آفضل من الاخر » 
و ثفقتان احداهما آفضل من الأخرى » كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل 

من القتال والنفقة بعد ذلك » لأن حاجة اللاس قبل الفتح كانت آکثر لضعف 
الاسلام » والاثفاق حينئذ كان على المثفقين أشق » والأجو على قدر النصب . 

قال » والآبة نزلت فى أبى بكر رضی الله عنه » وفيها دليل واضح 
على تفضيله وتقديمه » لانه أول من أسلم ( من الرجال ) » وآول من أتفق 
على النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ثم قال ل » وقد وعد الله الجميع الجنة » مع تفاوت الدرجات » كما أن 
الهاجرین مفضلون على الأنصار » وقد بين ذلك بجلاء سید ا آبو بکر فى 
اجتماع السقيفة فقال للانصار » وقدمنا فى القرآن علیکم نحن الأمراءوأئتم 
الوزراء . 

وأقول » ولا شك أن الامام عليا سيقه الى الاسلام صبا دون 
الحلم » وبقتاله الرائع قبل الفتح من أصحاب الدرجات العليا بنص الآية 
القدمة » كيف لا وقد قال فيه أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه : لولا 
سيفه ما قام عمود الاسلام . 


اجتهاد الصحابة : 


انى آومن باجتهاد الصحابة فى تصرفاتهم » كما أومن أنهم عدول » ولا 

يشذ منهم عن هذه القاعدة فى رأيى » الا من خالط تصرفاته هواه الشخصی 
الذى بخرجه عن سواء السبيل . 

فاذا قست كلا من معاوية وعمرو بن الماص بهذا المقياس 6 لا أقول 
باجتهاد أى منهما » فقد كان معاوية فى خصومته للامام على » كرم اللدوجهه 


= ۰ س 


ينشد ملكا » يتشبه فيه بکسری وقیصر » حيث كان آهل السابقة فىالدين 
بريدون خلافة الراشدين . 


وحين آطفا نيران الفتنة الامام الحسن عليه السلام سازله عن 
الخلافة » لم يققف الهوى بساوية عند ملكه هو بل غلبه الموى » وحب 
اينه » وتأسيس الملك فى بيته » فأکره المهاجرين والانصار على سعة اشه 
برهبة السيف » وترتبت على تلك البيعة المشئرومة الحوادث التى غرست 
الحزن الدائم فى قلوب المسلمين 6 كما كانت السبب الباشر فى الخلاف 
القائم فيهم إلى اليوم » حتى فى الآراء الدينية » حبث جرت الخلافات 
السياسية الى الخلافات المذهبية 0 وهی حالة تسوء ولا تسر » وقد تأصلت 
فى المسلمين علة الخلاف فاستعصت علىعلاج المصلحين ويا أسفاه . 
وقد اختلف آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فى آسری آهل 
بشر »6 فأشار سسدثا أبو کر وجماعة معه باخذ الأدية » وآشار سيدثا عمر 
بضرب رقابهم اذ لاهوادة فى الدين » وحیث لم يكن قد نزل وحی » فقد 
أخذ رسول الله صلی اله عليه وسلم برأی الأغلبية وقبل الفدية . 


ولا نزل قوله تمالی ( ماکان لنبى أن يكون له آسری حتى 
پشخن فى الارض تریدون عرض الدئیا واه يريد الاخرة ) تحرج الصحاية 
( فكلوا مما غنمتم حلالا طیبا ) فآقرهم على اجتهادهم » لأنهم وان آخطاوا 
الرای الصائب لكنهم آخطاوا باجتهاد جماعی » لم يغلبهم فيه هوی فردی 
لنفع شخصی بل آرادوا أن بأخذوا الفدية لیستمینوا بها فى الصلحة العامة 
ومواجهة أعدائهم الكافرين ۾ وقد وضح ذلك سيدنا أبو کر فى رأنه : 
ومن الواضح أن معاوية لا سه هوى الملك لفسه وتعداه الى انه 
وآعقابه » فخرج على ولى الأمر آولا بغيرحق » ثم خرج عن أصل الشورى 
الذى كان يطلبه الى الامام على » ثم‌الذی شرطه عليه فى شروط الصلح الامام 
الحسن بن على » وهو النهج الأقوى الذى سارت عليه سنة أسلافنا الأولين 
NY o:‏ 


وعمرو بن .العاص"؛ اشترط على معاوية فى موازرته أن یعطیه خراج 
مصر بأكمله ان تم له الظفر على الامام على » فكانت الصلحة الخاصة » 
دافعة له » فى مواقفه العدائية » لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ویاحبذا لو لم بزل به الهوى هذه الزلة » وهو فاتح الشام ومصر . 
الدنا ولم دردها 4 وأما عمر فقد آرادته. الدنیا فلم بردها » واما نحن ققد 
تقلينا فيها ظهرا لبطن . 
مقارنة بين موقف الامامين الحسن والحسين عليهها السلام : 

سلم الامام الحسن الأمر لمعاوية » ولم يفعل الامام الحسين فعله مم 
يزيد » ولعل اختلاف الموقفين شیر شكوكا فى افهام بعض الناس » 
والتصف التأمل بری أن كلا منهما كان مجتهدا فى رأبه » ومحقا فىموقفه. 

أما عذر الامام الحسن فى التنازل فقد بان للفاری» التسامل فى 
الحوادث التى جرت » فان آنصنار مماوية كانوا من أهل الدنيا » تلعب 
الأموال بأهوائهم » وقد عرف معاوية علتهم فنثر عليهم الذهب والفضة 
نثرا » فوجدوا فى بدی معاوية مایشتهون .. 

وكان معاوية صالحا لأهل الدنيا » وكان أهل الدنيا صالحين لمعاوية » 
وقد مر عليك ما قاله عمرو بن العاص » لا يصاح لهذا الأمر الا رجل له 
ضرسان يأكل بأحدهما ويطعم بالاخر » وما قاله معاوية : لأستميلن بالدنيا 
ثقاة على » ولأقسمن فيهم الأموال حتى تثلب دلیای آخرته + فلم یکن فى 
آهل العراق آحد فى قابه مرض الا طمع فى معاوية ٠‏ 

آما آتصار الامام الحسن » فهم آنصار أبيه » وقد وصفهم آبوه فقال : 
آیها اللاس الجتمعة أبدانهم » الختلفة أهواؤهم » وقلیل منهم من كان معه 

وقد طلب الامام الحسن خلافة الراشدين » وخاف الله كأبيه فى 
آموال ۱ مسلمین 3 فلم بر على جنوده الاموال تثرا » بل آراد آن. يقتا 


= ۱۲ مت 


الناس معه اتتصارا للحق وطلبا للآخرة » فلم يتحمس لذلك منهم الا ال 
الصدق والوفاء والدین » وقلیل ما هم . 

وقد خذله فى موقف الجد » كما رأيت » ابن عبه عبید الله بن عباس 
والتمسه الناس ليصلى بهم الصبح فوجدوه فى عسكر معاوية » فلا ردعه 
دنه وورعه » ولا ردعته عصبيته لبنى هاشم » فلم يبق الى جوار خليفة الحق 
وابن عمه آمیر الوّمنین الحسن عليه السلام وغلبت دنیاه على دینه » وخمدت 
حمية العصبية فکان منه ذلك الوقف الخزی » وقد ذهب الال الذی آغراه 
وشی لاصتا به عار الوقف . 

وفد رأيا للحق آنصارا آوفیاء فى صف الامام الحسن » لکننا رأیضاه 
فى قلة من آمثال قيس بن سعد » وعدی بن حاتم » وقیس بن سعید » لسکن 
معاوية كان معه عشرات الالوف » يأتمرون بآمره » وینتهون بنهیه . 

لذلك لم يكن عجيبا ما علمته من أن چند الامام الحسن اعتدوا علیه» 
ونهبوا عسکره » وشتموه على مسمع الناس فى سفاهة الحمقی » الذین 
لایکادون يفقهون قولا . 

آما الامام الحسین » فقد عرفت أنه كان يعارض آخاه فى الصدح مع 
معاوية » وحين أصر آخوه رضخ إرأبه على کره منه » وقد زاد الشيعة 
معارضة بعد موت الامام الحسن » وشجعتهم معارضة الامام الحسین 
لسياسة معاوية » كما شجعتهم قسوة ولاة معاوية فى معاملتهم » وخاصة ما 
كان منها على بد زياد وابنه عبيد الله 

وآلت الخلافة لمعاوية » عن رضا من الامام الحسن » لكن يزبد آلت 
اليه الخلافة عن معارضة من الامام الحسين وسائر أبناء اله‌اجرین » لكن 
معاوية حمل الئاس على البيعة بقوة السلطان ورهبة السيف . 

وکان الصراع »'كما تقول العلامة العقاد * بين الحسين ويزيد آول 
تجرية من قبیلها بعد عهد,النبوة » وعهد الخلفاء الأولين » قد پذل فبها 
الحسین روحه » وطبيعة الشهادة موكلة ببذل الحياة لا هو آدوم من الحياة 
غه آبو العهداءد»:ولتبوع شهادة متطاقبة ‏ لايقزن بها ینبوع فى تاريخ 
البشر أجمعين . 

بت ۱٩۳‏ بت 


اچتهاد کل من الامامین الحسن والحسین علیهما السلام : 

ويرى ابن آبی حدید أن كلا من الامامین الحسن والحسین » عليهما 
السلام ¢ كان محتهدا فيما ركه 4 فسلم الامام الحسن الأمر الى معاو دة 4 
ونازع الامام الحسين اليزيد فى الخلافة وعمل كل فى موقفه بموجب 
اجتهاده » وما غلب على ظنونهما من المصلحة . 

وقد كان تمكن الامام الحسن من المصلحة الحاضرة » آکثر من تمکن 
الامام الحسین فى حاله الحاضرة » لأن جند الحسن كان حوله ومطیفا به » 
وهم كما روی مالة آلف سيف » ولم يكن مع الامام الحسبن من بط به ؛ 
وسیر سره الى العراق الا دون مائه ة فارس » ولكن ظنهما فى عاقبة 
الامر ومستشل الحال كان مختلفا . 

فکان الامام الحسن يظن خذلان آصحابه عند اللقاء والحرب » وکان 
الامام الحسین یظن نصرة أصحابه عند اللقاء والصرب » غلذلك آحجم 
احدهما » وأقدم الآخر . 

ويقول ابن آبی حدید فى موضع آخر » وقد صح فى زمن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه لما شاور فى أمر أسرى بدر أبا بكر أشار ألا 
بقتلهم » وأشار عمر بقتلهم » فمدحهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. 

ویتضح لك شعار الاما الحسين » حين طلبوا اليه أن يبايع لليزيد 
ابقاء على حياته واتقاء للموت الذى يلقاه ان لم يبايع فقال لقائد الجيش 
الذى آرسلوه لقتاله : أبالموت تخوفنى وتمثل : 
سأمفى وما بالوت عار على الفتی اذا مانوی خيرا ءجاهد مسلا 
وآسى الرجال الصالحين بنفسه وخالف مثبورا وفارق مجرما 
فان عشت لم أندم وان مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغمسا 

وقال أيضا فى شمم تبوی هاشمى » لا والله » لا أعطيهم سدى اعطاء 
الذليل ولا اقرار العبيد » آلا وان الدعى بن الدعى خیرنا بين اثنتين : 
السلة أو الذلة ( والسلة اتتزاع الثیء ويقصد البيعة ) وهيهات منا الذلة » 
يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمڙمنون ۽ وحجور طابت » وبطون طهرت > 
وأنوف حمية » وتفوس أيبة ٠‏ 


- £ سه 


وصية الامام الحسن لاخیه الامام الحسین : 

روى ابن عبد البر من وجوه فى كتاب الاستيعاب » أن الامام 
الحسن » لا حضرته الوفاة قال للامام الحسين أخيه : 

یاآخی » ان أباك رحمه الله » لا قبشن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
استشرف لهذا الأمر » ورجا أن بكون صاحبه فصرفه الله عنه » ووليها 
أبو بكر » فلما حضرت أبابكر الوفاة تشسوف لها آيضسا » فصرفت عله 
الى عمر » فلما احتضر عمر جعلها شورى بين سته هو أحدهم » فلم شك 
أنها لانسدوه » فصرفت عنه الى عثمان » فلما هلك عثمان بويع ثم نوزع 
حتى جرد السيف وطلبها » فما صفا له شىء منها . 

وانى والله ما أرى أن يجمع الله فينا آهل البيت الثبوة والخلافة » 
فلا أعرفنك ما استخفك أهل الكوفة فأخرجوك . 

اتی وقد كنت طلبت الى عائشة اذا مت أن تأذن لى » فأدفن فى بیتها 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقالت نعم » وانی لا أدرى ؛ لعلها 
كان ذلك منها حياء » فاذا آناست فاطلب ذلك اليها » فان طابت تفسها 
فعلوا فلا تراجعهم فى ذلك وادفنى فى بقيع الغرقد » فان لى بمن فيه أسوة . 

آقول وقد مر عليك ماد صدق فراسة الامام الصسن » فقد 
اعترض مروان على دفن الامام الحسن الى جوار ده صسلی الله عليه 
وسلم 6 فدفن فى البقیع الى جوار والدته السيدة الزهراء رضی الله عنهما 
وق دوا 


لاذا خالف الامام الحسين وصية الامام الحسن : 

انى شخصيا أعتقد أن الذى اضطر الامام الحسين لخالفة الوصية 
التى أوصاه بها آخوه » حين خرج من مكة الى الكوفة هی الاعتسارلت 
الانية : 


~= ۵ س 


۱ - خروج معاوية عن مبداً الشوری » وجعله ملك بنى سفیان 
ورائيا » توارثه الخلف عن السلف » وهو آمر خطیر على الاسلام وأهله . 


۲ - بيعة معاوية ليزيد » وهو تابعی » مع فسقه الشهور بين الناس 
وترکه لخیار الصحابة من الهاجرین والانصار . 


م ل ایفاد الامام الحسین لابن عه مسلم بن عقبل » لیستوثق له 
من حال أهل الکوفة » وقد أحسن أهل الكوفة استقباله وباسوا تحت 
مسعه وبصره لانن عمه الامام الحسین » وکب بذلك للامام الحسین » 
فخرج من مكة الى الكوفة على بينة من آمره » لکن أفسد بيعة الامام 
الحسين تولية عبید الله بن زياد على الكوفة ( مع ولایته على البصرة ) 
فاشتری أهل الكوفة بالال وأشاع فيهم الرعب » فعدروا بسسلم بن عقيل 
وتخلوا عنه ومکنوا ابن زياد منه فقتله » وكان الامام الحسين قد وصل 
الى مشارف الكوفة ووقع استشهاده مع أهله وصحبه می كربلاء » وهوقدر 
واقم » والحذر لا پنجی من القدر » واا لله وانا اليه راجعون . 


وشاء الله » جلت حكمته ۾ أن يرتبط باستشهاد الامام الحسسين 
سقوط دولة نى أمية » فان استشهاده كان معول هدمها » وان يرتبط 
باستشسهاده قيام الدولة العباسية فى الشرق.» والفاطمية فى المغرب » 
والأموية فى الأندلس ( حتى قغى عليها بنو حمود الاشراف الحسنیون ) ٠‏ 


أهل الردة فخالفهم جميعا حيث رأى باجتهاده أن قتالهم واجب وقال أنقص 
الدين وأنا حى ( ولكل وجية هو موليها ) . 

وقد حبی الامام الحسين حياة الشهداء » وباء خصومه يزوال ملكهم 
بعد ستين سنة من استشهاده » وهو عمر قصير فى طول الحياة » وفد نالوا 
من عدالهة الله جزاء‌هم قفأخذوا وقتلوا تقتبلا » وشربوا على ید المخثار بن 
عبيد' الله وأبى العیاس السفاح وآعمامه » مرارة بيهم » والاخرة آشد عذايا 
وأبقى » وما ربك بظلام للعبید . 


V1. -‏ :یت 


الماما للفائدة » تتعرض لبعض الوقائع التی بحسن بالقاریء أن يلم 
بها » فى مناسبة قراءته لتاریخ الامام الحسن . 


بين معاوية وحجر بن عدى واصحابه : 


علم القارىء الکریم مما مر عليه أن مماوية قل حجر بن دى 
وأصحابه ۸ وهاهى بعض التفاصيل : 

جاء فى تاريخ الطبرى من حوادث سئة احدى وخمسين مقتل حجر بن 
عدى الكندى » وذلك أن معاوية بن أبى سفیان لا ولى الغيرة بن شعبة 
الكوفة فى سسنة 4١‏ » دعاه وأوصاه بشتم على وذمه والعيب على أصحابه 
والاقصاء لهم » وباطراء شيعة عثمان » والادناء لهم والاستماع منهم . 

فأقام المغيرة على الكوفة عاملا لمعاوية » سبع سنين وأشهرا » لايدع 
ذم على والوقوع فيه » والدعاء لعثمان.» والتزكية لأصحابه » والطالبين بدمه. 

فكان حجر بن عدى » اذا سمع ذلك » قال بل اياكم فذمم الله ولمن » 
ثم قام فقال ان الله عز وجل يقول ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ) وا 
أشهد أن من تذمون وتعيرون لاحق بالفضل . 

ولا هلك المغيرة سنة ١ه‏ » جمعت الكوفة والبصرة لزياد بن سمية » 
فصعد الثبر » وذكر عثمان وأصحابه فقرظه » وذكر قتلته » ولعنهم » فقام 
حجر ففعل مثل الذى كان يفعل بالمغيرة - 

ورجع زیاد الى البصرة » وولى الكوفة عمر بن الحريث » فبلغه أن 
حجرا يجتمع اليه شيعة على » وبظهرون لعن معاوية والبراءة منه » فشخص 
الى الکوفة » و خطب بوم الجمعة » وأطال الخطبة وآخر الصلاة » فقال 
حجر بن عدى : الصلاة » فمضى فى خطبته » ثم قال الصلاة » فمضى فى 
خطبته فلما خثی حجر فوات الصلاة : ثار اليها وثار الناس معه » فلما رای 
ذلك زياد صلى بالناس . 

وكت الى معاوية فى أمره فکتب اليه معاوية » أن شده فى الحديد 
ثم احمله الى » فاخذ زياد حجر بن عدى وحبسه » ثم أرسله الى معاوية فى 


بت ۱۷ - 


الحدید » فلماء «هل عليه » سلم عليه فقال له مساوية » والله لا أقيلك » 
آخرجوه فاضر بوا عنقه . 

وجاء فى التاریخ الكبير لابن عساکر » أن حجر بن عدی الکندی » 
من آهل الكوفة » وفد على اللبی صلی الله عليه وسلم » و کان مع الجیش 
الذی فتح الشام » وشهد صفین مع على بن آبی طالب وقتل بعذراء من قری 
دمشق ومسجد قبره بها معروف . 

وقال ححر لأصحابه » ان قتلنى معاوية » لا تفکوا قودی ؛ وادفنونی 
بها » ولا تغسلوا عنى دما » فانى ألقى «عاوية بذلك غذا . 

وجمع زياد من أصحاب حجر ثلاثئة عشر رجلا فتسوا به أربعة عشر > 
وأرسلهم مع حجر الى معاوية فقتل منهم سبعة » فاستفظم أهل الكوفة ذلك 
استفطاعا شديدا . 

<< وقد قال معاوبة » ما قتلت أحدا الا وأنا أعرف فيم قتلته ماخلا حجرا ؛ 

عانی لا أعرف بای ذنب قاته . 

آقول وهژلاء » الذین قتلهم معاوية » كان الامام الحن قد أخذ 
لامان لهم من معاوية » وفی ذلك خروج سافر على شروط الصلح . 
بين الامام الحسن وحجر بن عدی : 

وروی ابن آبی حديد بسنده عن المدائنى » قال دخل عبيدة بن عرو 
الکندی على الحسن عليه السلام » وكان ضرب على وجهه ضرية » وهو 
سم قيس بن سعد بن عباده » فقال ما الذى آری بوجهك » قال أصابنى مع 

فاللفت حجر بن عدى الى الامام الحسن فقال لوددت أنك كنت مت 
فيل هذا البوم » ولم يكن ما كان » ألما رجعنا راغمين يما كرهنا » ورجعوا 
مسرووين يما أحبوا . 

فتعیر وجه الامام الحسن » وغمز الحسبن عليه السلام حجرا فسكت 
قال الامام الحسن عليه السلام » باححر ليس کل الناس يحب »اتحب » ولا 
رأبه كرأدك » وما فعلت ما فعلت الا ابقاء علبك » والله کل يوم فى شأن . 


٩۳۱] -‏ سب 


لیام تال 
التممات 


بد اارتورون هن الامام على 
عه حول اجتماع النبوة والخلافة 

د السنة النبوية ومظاهر الملك 

ج آهل الكوفة فى وصف الامام الحسن 

بد وصية امير اكؤمنين على لابئه الامام الحسن 


توبة طلحة والزبير وام المؤمنين عانشة : 

أجمع العلماء على قوبة طلحة والزبير وأم المؤمنين سيدتنا عائشة من 
موقفهم فى واقعة الجمل » فعليهم رضوان الله . 

أما الزبير فقد أنسحب من المعركة كما علمت » وقال لأمير المؤمنين 
على حين ذكره بحديث رسول الله صلی الله عليه وسلم » لقسد أذكرتى ما 
أنسانيه الدهر » ولو ذكرت ذلك ماخرجت . 

وأما طلحة » فقد رأى وهو بحود نصه » رجلا الى جواره » فقال 
من أى الفرشین أنت قال من فريق أمير الوّمنین على » ففال آبلشه آنی 
مبابعه » ولا بلغ ذلك أمير المؤمنين » قال أبى الله أن يدخل طلحة الجنة لا 
وبيعتى فى عنقه » وقد حزن لقتله أمير المؤمنين عليه السلام ورثاه كسا 
سلف القول . 
طالب ملكت فاسجح » فقال لها غفر الله لك قالت وغفر لك » وودت لو أنها 
ماتث قبل يوم الجمل بعشرين عاما » وكانت تبكى وتقول وقرن تی 
بیوتکن » كا آنها وهی خارجة من البصرة قالت للناس : أيها الناس - 
يكن بینی وبين على فى القديم الامایکون بين المرأة وأحمائها (آهل الزوج) 
وقد سئلت رضی الله عنها آى الاس آحب الى رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فقالت فاطمة » فقيل من الرجال » قالت روجها » ان كان ما علست 
فواما صراما . 

وفى هذه المناسبة » أذكر أن عد الله بن الزبير وکان من قادة معر که 
الجمل » كان بتردد على مجلس الامام الحسين ويسمع منه . 

و کانت السيدة أم اسحق شت طلحة زوجة للامام الحسن ؛ كلما 
حانت وفائه آوصی آخاه الامام الحسین آلا تخرج من ببوتهم » وال يتزوجها 
الامام الحسين بعد انقضاء عدتها » وفعل بالوصية » وقد أعقب منیا 
السيدة فاطمة ( النبوية ) التی تزوجت من ابن عمها الحسن بن الحسن»وهی 
آم عبد الله الذى مر عليك ما كان. بينه وبين النصور . 


¬ 198 سه 


اقوقورون من الامام على عليه السلام : 

جاء فى أخبار صفين » فيما قله بسنده ابن أبى حديد عن محمد بن 
اسحق ما خلاصته : 

اچتمع عند معاوية فى بعض ليالى صفين » عمرو بن العاص وعتبة بن 
ایی سفيان » والوليد بن عقبة » ومروان بن الحكم وعبد الله بن عامس » 

فقال عتبة » ان أمرنا وأمر على ين آبی طالب لعجب » ما فیناالا موتور 
مجتاح . 

آما آنا فقتل جدى عتبة بن ربيعة » وآخی حنظلة وشرك فى دم عمى 
شبية يوم بدر » أما أنت باوليد فقتل أباك صبرا » وأما أنت بااین عامر 
تسر لك وباب و أنت يابن طلحة فقتل أباك يوم الجمل ( مع 
أن مروان هو الذی قتله واعترف بقتله ) وأیتم اخوتك » وأما أنت بامروان 
نقد آفلت . 

قال معاوية » هذا الاقرار » فاين الغير » قال مروان » وأى غير تردد » 
قال آرید أن تشحروه بالرماح » قال والله يا معاوية » ما أراك الا هاذيا أو 
هازمًا 

فقال ابن عقبة شعرا » عرض فيه بعمرو بن العاص 4 حين نالمنه أمامئا 
على مقتلا فى صفين » فالقی عمرو بنفسه عن فرسه » وا ستلقى و كشفعورته 
نادار امامنا على وجهه » وتركه ولم يقتله » وكان عمرو يعير بها فی الناس 
وجاء فيما قاله ابن عقبة 


بقول انا معاوية بن حرب 
يشضد على أبى حسسن على 
قات له أتلعب ياابن هند 
أقغرنا بحية يطن واد 
وما ضیع يدب ببطن واد 
اضعف حيلة منا اذا ما 
سوى عمرو وقته خصيتاه 


أما فيكم لواتركم طلوب 
باسمر لاتهجله الكعوب 
كآنك بيتنارجل غسرب 
اذا نهشت فليس لها طبيب 
اتیسح له به اه مهيب 
لقينساه ولقيساه عجيمب 
وكان لقلبه مئسه وجيب 


- ۷ سم 


وقال عمرو بن العاص شعرا » جاءت فيه شهادة صادقة فى امامنا على 


وخصومه » ومما قاله : 

وعيرنى الولد لقساء لبث 
فأما فى الثقاء فأين مله 
فرمها منه يا ابن أبى معيط 
وأقسسم لو سمعت ندا على 


ولو لا قيته شقت جوب 


اذا ما شد هاته الأسود 
معاوية من حرب والوليد 
وت الفارس البطل اللجید 
لطار القلب وانتشخ الورسد 
عليك ولطمت فيك الخدود 


بين عمرو ومعاوية فى خلافته : 

وروی این أبى حديد بسنده عن الواقدى قال : 

قال معاوية بوما بعد استقرار الخلافة له » لعمرو بن العاص > با يا 
عبد الله » لا أراك الا ويغلبنى الضحك » قال بساذا قال اذكر يوم حمل 
عليك » أبو تراب ( كنية الامام على ) فى صفين » فازريت تفسك فرقا من 
شبا سنانه ؛ وكشفت سواتك له . ١‏ 

فقال عمرو » وأنا منك آشد ضحكا » انى لأذكر يوم دعاك الى البراز 
فاتتفخ سحرك » وربا لسانك فى فمك » وفصصت بریقك » وارتعدت 
عرائصك وبدا منك ما آکره ذکره لك 

فقال معاوية » لم سکن هذا كله » وکیف کون » ودونى عك 
والأشعريون » قال : انك تعلم ان الذی وصفت دون ما آصابك ‏ وقد نزل 
ذلك بك » ودونك عك والأشعريون » فكيف كان حالك » لو جمص‌کما 
ماقط الحرب ( موضع القتال ) . 

قال معاوة ۶ ۲۱0 3 الله خض با اليرل الى الجسد ۸ ان الجن 
والفرار من على » لا عار على أحد فيهما . 


آمیر الوْمنین عور وولانه : 


وروی بن أبى حدید سنده أن حذيفة قال لامیر المؤمنين عمسر رضی 
الله عنه : انك م نستعين بالرجل الذی فيه » وبعضهم بروه بالرجل الفاجر > 


مت ۱۱۷ مت 


فقال استعمله لاستعین بقوته » ثم أكون على قصانه ( أى آتبح آمره 
وأستقمی عله ) . 

وقد فسر آمیر الوْمنین عبر عليه السلاع 4 السبب فى ترکه بنی هاشم 
وعدم استعمالهم فى الولاة » فقال لا آدنس هوّلاء بالعمل . 

ومعروف أن إمير المؤمتين عمر رضى الله عنه » كان شديد المحاسبة 
لعماله وولاته » وكانت له هيبة فيهم وفى الرعية كلها » حتى قالوا : كانت 
درة عر أهيب من سيف الححاج . 

ولقد كتب أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه » لعمرو بن العاص وهو 
واليه على مصر : 

انکم معشر الأمراء » أكلتم الأموال » وأخلدتم الى الأعذار » فانما 
تاكلون النار » وتورثون ااعمار » وقد رجهت اليك محمد بن مسلمة 
ليشاطرك على ما فى بديك ( آى صادر نصف مالك ) ." 


شهادة الادام على فى امير اللؤّمئين عمر : 
مادحا لاعوانه » ان فوما آدوا هذا لامناء . 

ال له امامنا على : با أمير الوّمنین : عففت فعفوا » ولو رتعت‌رتعوا. 

كما فال امامنا على مزكيا أمير الوّمنین عمر عند موته : ما أحصد أحب 
الى أن آأأقى الله بصحيفته من هذا المسجى . 

امير المؤيئين عمر ينزوج آخت الامامين الحسن والحسين : 

روى ابن أبى حديد بسنده عن الزییر بن بكار قال : خطب عمر 
أم كلثوم بنت على عليه السلام » فقان له انها صغيرة » فقال زوجنيها يا أيا 
الحسن 4 غا لی أرصد من کر امتها مالا بر دسده أحد . 

فقال » أنا أبعثها اليك » فان رضيتها زوجتكها فبه‌ثها اليه ببرد » 
وقال لها قولی هذا البرد الذى ذكرته لك » فقالت له ذلك فقال » قولی له 
فد وضبته رضي الله عنك . ` 


as ۱۷۶ ۳ 


ووضع امير المومنين يده على ساقها » فتالت له » اتفعل هذا » لولا 
آنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك » ثم جاءت آباها فأخبرته الخبر » وقالت 
بعثتنى الى شيخ سوه » قال مهلا یابنیه » انه زوجك . 


فجاء عمر الى مجلس المهاجرين فى 'الروضة » وکان يجلس فيهسا 
الهاجرون الأولون » فقال رفئونى ( أى هنئونى من قولهم بالرفاء والبنين). 


قالوا بماذا با مير المنین » قال تزوجت أم کلشوم بنت على بن 
أبى طالب » سمعت رسول الله صلی اله عليه وسلم يقول (كل سبب ونس 
وصهر ينقطع يوم القيامة الا سببى ونسبى وصهرى ) . 


وانت نری من ذلك أن آمير المؤمنين عمر » رضى الله عنه » أراد أن 
بجمع الى مصاه ة رسول الله صلى الله عليه وسام ( حيث كانت السيدة 
حفسة بت عمر من أزواجه صلى الله عليه وسلم ) السب الكريم الذى 
بر بطه بذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم » فیکون له تردان » شرف 
من الصهر » وشرف من اللسب » واقه يختص برحسته من بشاء » وافه دو 
الفضل العتلیم . 


حول احتماع النبوة والخلاقة : 

آنت قرآت ما جاء فى وصية الامام الحسن لاخبه الامام الحم 
عليهما السلام من وله : 

« وانی والله ما أرى أن بجع أله فينا آهل الب النبوة واتخلاه ٠‏ 


وقد سىء 4 البعض فهم هذا الكلام » فيظن أنه لانحوز أن تحتم 
النبوة والخلافة فى بنى هاشم » فان وقع للبعض هذا الفهم كان بیدا من 
الصواب » ذلك بأن الله جمع لسيدنا داود عليه السلام اللبوة و الخلافه 4 
عليهم السلام ( أولئك الذين آنیناهم الكتاب والحكم والنبوة ) ٠‏ 


- ۱۷۵ 


وقد أدخل سیدنا عمر الامام علیا فى الستة من آهل الشوری » فلو 
کان بری ذلك الفهم ما آدخله فیهم » كما أن فضلاء اله‌اجرین والانصنار 
وأهل بدر بايعوا للامام على بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان . 
معاكسات الظروف السياسية » أن الله يريد أن بطمر آل البيت من حكم 
مجتمع أفسدته الدئيا » فلم یکونوا أهلا لخلافة الراشدين » ولو كان 
الامام الحسن يذهب لعدم الجواز » ما أقر بيعة أبيه ولا تولى الخلافة بعده 
نحو سبعة أشهر » كما أن امامنا عليا ما كان يقبل الخلافة لو كان يعتقد أنه 
لا يجوز أن تجتمع لبنى هاشم الخلافة مع النبوة . 

وقد صحت فراسة الامام الحسن » فقد خذل أهل العراق الامام 
الحسین » كما خذلوا أياه وآخاه من قبله » وقد تبين أهل العراق الرشد 
من الى بعد حين » فندموا حيث لایتفم الندم » وبکوا آمیر المؤمنين علیا 
وبئیه الى الأبد » وما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن . 


وكم لله من لطف خفى يدق خفاه عن فهم الذكى 
السنة انثبوية ومظاهر املك : 

جاء فى كتاب عبد الله بن الزبير للدكتور على حسنى الخربوطلى أن 
آهل الدينة كانوا تمس‌کون بالسنة النبوية » ولذا لم يرضوا يصبغ 
الدولة الأموية بصبعة دنبوية زمنية » واقتباس عض النظم الرومانية ۰ 

واستفاد ايبن الز بر من مظاهصر الملك التى صیعت الدولة الأموية 6 
وکان معاوية أول من أقام الحرس » والشرطة والبوابين فى الاسلام » 
وأرخى الستور » واستکتب اللصاری » ومشى بين يديه بالحراب » وأخذ 
الركاة من الأعطبة » وجلس على السربر واللاس تحته » وجعل دوان 
الخاتم » وبنى وشيد البناء » وسخر الناس فى البناء » وكان معاوية شول 
أا آول اللوك . 

أقول وصدق العلامة العقاد حین قال فى كتابه 2 عبقر ده الامام € : 


۱۷ 


لم يكن معاوية زاهدا فى الخلافة فی‌عهد أبئ بكر أو عمر أو عثمان» 
ولكن الخلافة کات زاهدة فيه » وقدما قال أبوه للعباس عم النبى صلی 
اله عليه وسلم » وقد رأى جيش المسلمين فى فتح مكة : لقد أصبح ملك 
ابن آخيك عظيما . 


آهل الكوفة فى وف الامام الحسن : 

جعل الناس یبکون عند خروج الامام الحسن من الكوفة ۸ فقيل له 
عليه السلام » ما حملك على مافعلت » فقال : كرهت الدنیا » ورأبت أهل 
الكوفة قوما لايثق بهم أحد أبدا الا غلب » ليس منهم أحد يوافق آخر فى 
رأى ولا هوی » مختلفين . لانية لهم فى خير ولا شر » لقد لقى أبى منهم 
أمورا عظاما » فليت شعرى لمن يصلحون بعدی ؛ وهی أسرع البلاد خرابا 
تمثيلية لبيعة يزيد فی‌حياة الامام الحسن : 


علمت مما تقدم أن الذى ألقى الى معاوية فكرة البيعة ليزيد هو 
المغيرة بن شعية » وأراد بذلك أن شته معاوية غى ولاية الكوفة » وكان 
هم بعزله وتولية سعيد بن العاص مكانه ‏ 

وطبعا صادفت فكرة المغيرة هوى فى تفس معاوية » فلما اجتمعت 
وفود الأمصار فى دمشق 34 وكان فيهم الأحنف بن قيس دعا معاوية 
الضحاله بن قيس الفهری فقال له : اذا جلست على المنبر وفرغت من سض 
موعظتی وکلامی » فاستأذنی القيام » فاذا أذنت لك » فاحمد الله تصالی 
واذکر يزيد وقل فيه الذى بحق له عليك من حسن الثناء عليه » ثم ادعنی 
الى تولیته من بعدی » فانی رأیت وأجمعت على تولیته » فاسال الله فى 
ذلك وفی غیره حسن القضاء . 

وهذا كما تری املاء ارادة على الضحاك » وکان صاحب شرطته . 

ثم دعا معاوية عبد الرحمن بن عثمان الثقفی » وعبد الله بن مسعده 
الفزارى » وئور بن معن السلمى » وعبد الله بن عصام الأشعرى » فأمرهم 
آن يقوموا اذا فرغ الضحاك وأن يصدقوا قوله ويدعوه الى يزيد ء 


۱۱۷ ت 


فلما فرغ معاوية من خطبته » قاموا فنفذوا آمر معاوية » ومدحوا 
يزيد بما لبس فيه . 

فقال مماوية : أوكلكم قد آجمع على هذا رأيه . 

فقالوا : كلنا قد أجمع رأينا على ما ذكرنا . 

قال : فأين الاحنف فاجابه » قال الا تتكلم فقام الأحنف ( أدرك 
'لنبى صلى الله عليه وسلم ولم يره » وكان أحد الحكماء الدهاة » وشهد 
صفين مع أمير المومنين على ) فحمد الله واثنى عليه ثم قال : 

أصلح الله أمير المؤمئين » ان الناس قد امسكوا فى منکر زمان قد 
ملف » ومعروف زمان مرؤتلف 6 وزد ابن أمير المؤمنين نعم الخلف . 

SS‏ ا لوحالو ان يوه بت 
بنظر لك : ۾ وانت آنظر E‏ رب باستقامة الطاعة » ۳ ان مسب 
مرة أخرى وحمد الله وآئنی عليه ثم قال : 

با أمير الومنین » انا قد فررنا عنك قریشاه فوجدناك آكرمها زندا » 
وأشدها عقدا » وأوفاها عهدا . 

وقد علمت آنك لم تفتح العراق عنوة » ولم تظهر عليما قعصا » 
من بعدك » فان تف فأنت آهل الوفاء » وال تعذر تعلم . 

والله ان وراء الحسن خیولا جيادا » وآذرعا شدادا » وسيوفا 
حدادا » ان ندن له شبرا من غدر » تحد وراءه باعا من نصر . 

وانك تعلم أن آهل العراق ما أحبوك منذ أبنضوك » ولا أبنضوا عليا 
وحسنا منذ آحبوهما » وما نزل عليهم فى ذلك خبر من السماء . 


- ٩٩/۸ - 


أن | ف ال" شد 0 5 8 
0 0 تی شهروها عليك مع على يوم صفين لعلى عواتتهم : 

والقلوب التى أبغضوك بها بين جوانحهم » وايم الله ان الحسن لأحب الى 
اهل العراق من على . 

فاعترض على كلام الأحنف عبد الله بن عثمان الثتفى » ونافق معاوية 
ومدح يزيد بما ليس فيه » فمن ذلك قوله :. 

فاذا خار الله لك فاعزم ؛ ثم اقطع قالة الكلام » فان يزيد أعظمئا حلما 
وعلما » وآوسعنا کنفا » وخيرنا سلفا » قد أحكمته التجارب » وقصدت به 
سبل المذاهب » فلا يصرفنك عن بعته صارف . 

ثم هاجم الأحنف وعرض به قائلا : ولا يقفن بك دونها واقف » ممن 
هو شاسم عاص » ينوص للفتنة كل مناص » لسانه ملتو » وفى صدره داء 
دوی » ان قال فشر قائل » وان سكت فداء غائل .. الى آخر ما قال . فقاء 

۳ الناس 1 الا بلیس‌من اللاس اخواناوخلانا 04 بهم ستعدق 1 وایاهم 
يستعين وعلی آلسبتهم ينطق » ان رجوا طبعا آوجفوا » وان استغنی عنهم 
آرچفوا » ثم يلحقون الفتن بالفجور » ویشققون لها حطب النفاق . 

عبابون » مرتابون » ان لووا عروة آمر حنقوا » وان دعوا الى غى 
أسرفوا » ولیس آولئك بمنتمین ولا بمقلعين » ولا متعظین » حتی تصيبهم 
صواعق خزی ویل » وتحل بهم قوارع آمر جلیل » تجتث أصولهم 
كاحتئاث أصول الفقم » فأولى لأولئك ثم آولی » فاا قد قدما وأنذرنا . 
ان أغنى التقدم شتا أو تفع النذر . 

فدعا معاوية الؤسحاك فولاه الكوفة » وترك المغيرة » ودغا عد 
الرحمن فولاه الجزيرة ثم قام أبو حنيف فقال : 

باأمير المكومنين » انا لانطيق السنة مضر وخطیها» أنت يا أمير 
المومنين » فان هلكت فيزيد بعدك » فمن أبى فهذا » وسل سيفه . 

فقال معاوية : أنت آخطب القوم وأكرمهم . ثم قام الأحئف بن قيس 
فقال : 


۱۷٩ -‏ سه 


أنت آعلمنا بلیله و تهاره » وبسره وعلانیته » فان كنت تعلم أنه شر 
لك فلا تزوده الدنيا وآنت صاگر الى الآخرة » فانه ليس لك من الآخرة الا 
ما طاب . 

واعلم أنه لاحجة لك عند الله ان قدمت يزيد على الحسن والحسين » 
وأنت تعلم من هما والى ماهما » وانما علینا آن تقول : سمعنا وأطعناغفرانك 
ريلا واليك الصیر . 

آقول » وقد علمت ما كان من معاوية مع أهل الحجاز » وقد عارضه 
أبناء الهاجرین خى مواجهته نكل شجاعة وصراحة ولكن ادعى أنهم بایموا 
وحمل اللاس برهبة السيف والسلطان على تلك البيعة المشئرومة التى كانت 
شرا مستطيرا على الاسلام الى اليوم والى ماشاء الله تعالى . 


بين الامام على وابی موسی الأشعرى والامام الحسن ۶ . 

قد يقول القارىء ناذا قال أمير المومنين على حين أشاروا عليه 
أصحابه فى أن يكون الحكم آبا موسی الأشعرى » انه ليس لى ثقة » فهذا 
هو الجواب . 

كان آبو موسى آمیرا على الکوفة » وقد سمعه الامام الحسن شط 
أهل الكوفة » وصرفهم عن القتال » وهو عکس ما كان ینتظر منه فى 
مناصرة أمير الوّمنین » واليك ماقال أبو موسی لهم : 

انها فتنة صماء » النائم فيها خير من اليقظان » واليقظان فيما خير 
من القاعد » والقاعد خير من القائم » والقائم خير من الراكب . 
الاستة ( آی اترعوها ) واقطعوا الأوتار » وآووا المظلوم والمضطهدين حتى 
بلتئم هذا الأمر . ۱ 

فرد عليه الامام الحسن قائلا : 

يا آبا موسى » لم تثبط الناس عنا » فو الله ما أردنا الا الاصلاح » . 
ولا مثل آمیر المؤمنين یخاف على شىء . 


3 ۸ مت 


ثم خاطب الامام الحسن آهل الكوفة وحثهم على اجابة دموة أبيه 
آمير الوّمنین فقال : 

+ آیها الناس آجیبوا دعوی آمیرکم » وسیروا الى اخوانکم » فاته 
سیوجد لهذا الأمر من ینفر اليه » واه لأن يليه آولو النهى آمثل فى 
العاجلة » وخیر فى العاقلة » فاجییوا دعوتنا » وأعينوتا على ما ابتلینا به 
وابتليتم . 1 

وكان لهذا » الكلام أثره فى التفوس » ثم قال رضى الله عنه أيما 
٠‏ الناس » انى غاد » فمن شاء منكم أن يخرج معى على الظهر ومن شاه 
فليخرج فى الاء - 

فخرج معه تسعة آلاف ‏ آما أبو موسى فاخرجه الناس من قصر 
الامارة » واعتزل الامارة بأمر أمير المؤمئين . 


وصية امير المؤمنين على لابنه الامام الحسن : 
ونختتم المنممات بوصية أمير المؤمنين على كرم الله وجهه لابنه الامام 
الحسن » وليس آمیز المؤمنين فى حاجة التقريظى أو تفريظ غيرى » فهو 
غنى فى علمه وبلاغته عن التعريف والتقريظ » وشمس النهار لا تحتاج الى 
دليل . 1 
واليك نص الوصية منقولة من شرح نهج البلاغة لابن أبى حديد » 
وقد كتبها اليه بحاضرين عند انصرافه من صفين : 
من الوالد الفانی » القر للزمان » المدير العمر > الستسلم للدهر » 
الذام للدنیا » الساکن مساکن الوتی » الظاعن عنها دا . 
الى الولود المؤمل مالا يدرك » السالك سبیل من قد هلك » غرض 
الأسقام » ورهينة الأيام » ورمية الصائب » وعبد الدئیا » وتاجر العرور » 
«وغریم النایا » وأسير الوت » وحلیف الهموم » وقرین الاحزان » ونصب 
الآفات ؛ وصریم الشهوات وخليفة الأموات ۰ 


= اما س. 


أما بعد » فان فيما تبینت من ادبار الدنا عنى » وجموح الذهر على. » 
واقبال الآخرة الى » مایزعنی عن ذكر من سواى » والاهتمام بما ورائى > 
غير أنى حيث تفرد بی دون هموم الناس هم تسى » فصدقني رأبى 
وصرفنی عن هواى » وصرح لی محض أمرى » فأفضى ہی الى جد لايكون 
یه لعب » وصدق لاشوبه كذب » وجدتك بعفى » بل وجدتك كلى » 
حتى کان شيئا لو آصابك آصابنی » فکان الموت لو أتاك أنانى » فعنانی 
من آمرد ما يعنينى من آمر نفسى » فكتبت اليك كتابى مستظهرا به » اذأنا 

هانى أوصيك تقوى الله آى بنی - ولزوم آمره » وعمارة قلبك 
پذکر ه » والاعتصام بحبله » وأى سیب أوثق من سبب بينك وبين الله ». ان 
آت آخذت به . 

أحى قلبك بالموعظة » وأمته بالزهادة » وقوه بالیقین » ونوره 
بالحکبة » وذاله بذکر ااوت » وقرره بالفناء » و بصره فجائم الدنيا» 
وحذره صولة الدهر » وفحش تقلب الليالى والؤيام » واعرض عليه آخبار 
الاضین ‏ وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين ٠‏ 

وسر فى ديارهم وآثارهم » فانظر فيما فعلوا وعما اتتقلوا وأین حلواء 
فانك تجدهم انتقلوا عن الأحبة » وحلوا دار الغربة » وكآنك عن فلیل قد 
صرت كأحدهم . 

وآمر بالسروف تكن من آهله » وأنكر الشکر يدك ولسانك > 
وباين من فعله بحهدك » وجاهد فى الله حق جهاده » ولا تاخذك فى الله 

وخض الغمرات للحق حيث كان » وتفقه فى الدين » وعود تك 
الصبر على المكروه » ونعم الخلق التصبر فى الحق . 

والحی» سك فى أمورك كلها الى الهك » فانك تلجئها الى كهف 
حريز » ومانع عزیز . 

— ۱۸۷ مس 


وأخلض فى السالة لريك »© فان بيده العطاء والحرمان » وأكثر 
الاستخارة » وتفهم وصيتى » ولا تذهين عنك صفحا » فان خير التول‌ماتهم. 
واعلم أنه لاخير فى علم لاينفم » ولا تتتفع بعلم لايحق تعلمه . 

أى نی ء انی لا رای قد بلغت سنا » ورأتتى أزداد وهنا » بادرت 
بوصيتى اليك » وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بی أجلى دون أذافضى 
اليك بما فى تفسى » أو أن آتقص فى رآبى كما نعصت فى جسمی ۰ "و 
يسبقنى اليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا » فتکون كالصعب انغور . 

وائما قلب الحدث كالأرض الخالية » ما آلقی فيها من تی» بله . 
فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك » ويشتغل لبك » لتستقبل بجد رأيك 
من الأمر ماهد کفاك أهل التحارب بعْيه وتحرينه ؛ تتكون قد كفت »ور 
الطلب » وعوفیت من علاج التجربة » فاتك من دلك ما فد كنا تبه » 
واستبان لك ما ریما أظلم علينا منه . 

أى بنی إنى وإن لم أكن عمرٹ غير من کان تبلی . اعد ظرب قى 
اسائ . وفكرت فى أحبارهم » وسرت فى آثارهم ؛ حتى عدت كأحدهمءبل 
کانی ہما اتتهى إلى من آمورهم » فد عمرت مع اولهم الى آخرهم » فعرفت 
صمو ذلك من کدره » ونسه من ضرره » فاسنخلصت لك من کل مسر 
جلیله وتوخیب لك جمیله » وصرفت عنك مجهوله . 

ورایت حيت عنانی من أمرك ما يعنى الوالد الشفيق » وأجمعت عليه 
من أدبك » أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر » ومقیل الدهر ‏ ذو ئسة 
سلییه وتمس صافة » وآن اتدثك لیم کساب لله عز وجل وتاويله » 
وشرائع الاسلام وأحكامه » وحلاله » وحرامه > لا أجاوز ذلك بات الي 


٠ ره‎ 


ثم أشفقت أن بلتبس عليك ما اختلف الاس فيه » من 'هواتهم 
وآرائهم » مثل الذى التبس عليهم » فكان احكام ذلك على ماكرهف م 
تنبيهك له » أحب الى من اسلامك الى أمر لا آمن عليك به الهلكة » 
ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك » وأن هديك لقصدك » فعیدب اليك 
وصیتی هذه . ِ 


= ٩۸۳ 


واعلم يا بنی » أن أحب ما أنت آخذ به الى من وصیتی تقوى الله > 
والاقتصار على ما فرضه الله عليك » الأخذ بما مضى عليه الأولون من 
آيائك والصالحون من أهل بيتك » فانهم لم يدعوا أن نظروا لانفسهم كما 
آنت ناظر » وفكروا كما أنت مفكر » ثم ردهم آخر ذلك الى الأخذ ما 
عرفوا » والآمساك عما لم يكلفوا » فان أبثت نفسك أن تقبل ذلك دون أن 
تعلم كما علموا » فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم » لا بتورط الشسیهات » 
وعلق الخصومات . 
وابداً قبل نظرك فى ذلك بالاستانة بالهك والرغبة اليه فى توفيقك » 
وقرك کل شائبة آولحتك فى شبهة » أو أسلمتك الى ضلالة » فان أيقنت 
آن قد صفا قلبك فخشع » وتم رأيك فاجتمع » وكان همك فى ذلك هما 
واحدا » فانظر فيما فسرت لك . 
وان أنت لم يجتمع لك ما تحب من تفسك » وفراغ نظرك وفكرك » 
فاعلم أنك انما "تخبط العشواء » وتتورط الظلماء » ولیس طالب الدين من 
خبط أو خلط » والامساك عن ذلك أمثل » فتفهم يابنى وصيتى » واعلم 
أن مالك الموت هو مالك الحياة » وان الخالق هو المميت » وأن المغنى هو 
المعيد » وآن المبتلى هو المعافى » وأن الدنیا لم تكن لتستقر الا على 
ما جملها الله عليه من اللعماء والابتلاء والجزاء فى الميعاد » أو ما شاء مما 
لاتعلم » فان أشكل عليك شىء من ذلك فاحمله على جهالتك »'فانك أول ما 
خلقت به جاهلا ثم علمت » وما آکثر ما تجهل من الأمر » ویتحیر فيه 
رأبك » ويضل فيه بصرك » ثم تبصره بعد ذلك . 
فاعتصم بالذى خلقك ورزقك وسواك » فلي كن له تعبدك » واليه 
رغيتك » ومنه شفقتك . 
واعلم یابتی » أن آحدا لم ینبیء عن الله سبحانه كما انبا عنه تبينا 
صلی الله عليه وسلم وآله » فارض به رائدا » والی النجاة قائدا » فالی لم 
آلك نصيحة » وانك لن تبلغ فى النظر لنفسك وان اجتهدت مبلغ نظری 
لك . 


¬ ۱۸ - 


واعلم بای » أنه لو كان لربك شريك لأنتك رسله » ولرأيت آثار 
ملکه وسلطانه » ولعرفت آفعاله و صناته » ولکنه اله واحد كما وصف 
تفسه » لابضاده فى ملكه أحد » ولا يزول أبدا ولم بزل » أول قبل الأشياء ' 
بلا أولية » وآخر بعد الأشياء » بلا تهاية » عظم أن تثبت ربوييته باحاطة 
قلب أو بصر . 


فاذا شرفت ذلك فافعل كما ينيغى لمثلك أن يفعل فى صخر خطره » 
وقلة مقدرته وكثرة عجزه » وعظيم حاجته الى ربه » فى طلب طاعته » 
والخشية من عقوبته » والشفقة من سخطه » فانه لم یأمرك الا بحسن » ولم 
ينهك الا عن قبیح . 

ای انی قد أنأتك عن الدنیا وحالها » وزوالها وانتقالها 3 وأنباتك 
عن الآخرة وما آعد لأهلها » وضربت لك فیهما الأمشال » لتعتبر بها 
وتحذو عليها . 

انما مثل من خبر الدئيا كمثل قوم سعر » با بهم منزل جديب » 
فأموا منزلا خصسیا وجنابا مربعا » فاحتملوا وعثاء الطريق » وفراق 
الصديق » وخشونة السفر » وجشوبة المطعم » ليأتوا سعة دارهم » ومنزل 
قرارهم » فليس يجدون لذلك الما » ولا يرون تفقة فيه مغرما » ولا شىء 
أحب اليهم مما قربهم الى منزلهم » وآدناهم الى محلتهم » 

ومثل من اغتربها » كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب » فنبايهم الى منزل 
جديب » فليس شىء آکره اليهم » ولا أفظع عندهم » من ممارقة ما ک 
فيه » الى مايهجمون عليه » ويصيرون اليه . 
تحب لنفسك » واكره له ما تكره لهاء ولا تظلم كما لاتحب أن تظلم » 
ولسن كما تحب أن يحسن اليك » واستقبح من تفسك ما تستقبحه من 
غيزك » وارض من الناس بما ترضاه لهم من تفسك » ولا تقل مالا تعلم 
وان 3 قل ما تعلم » ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك . 


- وا 


واعلم أن الاعجاب ضد. الصواب » وآقة الألباب » فاسع فى كدحك » 
ولا تكن خاز نا لغيرك » وان أنت هدیت لقصدك » فکن آخشنم ماتکون 
اريك . 

واعلم أن آمامك طريقا ذا .مسافة بعيدة ومشقة شديدة ».وانه لاغنی 
بك فيه عن حسن الارتياد » وقدر بلاغك من الزاد » مع خفة الظهر » فلا 
تحملن فوق ظهرك فوق طاقتك فیکون تقل ذلك وبالا عليك » واذا وجدت 
من آهل الفاقة من يحمل لك زادك الى يوم القيامة » فيوافقك به غدا حيث 
تحتاج اليه فاغتنمه » وحمله اباه » وأكثر من تزویده وأنت قادر عليه» 
فلعلك تطلبه فلا تحده . 

واغتتم من استقرضك فى حال غناك » لیجمل قضاءه لك فى يوم 

أن آمامك عقبة كؤودا » المخف فيها أحسن حالا من المثقل » 
والمبطىء عليها أقبح حالا من المسرع » وأن مهبطك بها لا محالة » اما على 
جنة أو على نار » فارتد لنفسك قبل نزولك » وولىء المنزل قبل جلولك » 
فليس بعد الموت, 1 مستعتب » ولا الى الدنيا منصرف . 

و اعلم أن الذی E‏ السموات والارض قد آذن لك فى 
الدعاء » وتکفل لك بالاجابة » وأمرك أن تساله ليمطيك » و تس‌ترحبه 
ليرحمك » ولم بجمل بينك وبينه من يحججبك عنه + ولم يلجنك الى من 

غم لك اليه » ولم يمنعك ان أسات من التوبة » ولم يعاجلك بالنقمة » 
ولم بفضخاك خیث تعرضت للفضيحة » ولم شدد عليك فى قبول الانابة » 
ولم يناقشك بالجريمة » ولم يوئسك من الرحسة » بل جعل نروعك عن 
دوا يود CT EO‏ 
لك باب المتاب » وباب الاسستعتاب » فاذا نادیته سمع .نداك > 
0 لجواك .» فافضسيت اليه بحاجتك » وأثثثته ذات تفسك 4 
وشكوت اليه همومك » واستکشفته كروبك » واستعنته على أمورك » 
وستآلته من خزائن رحمته ما لا پقدر على اعطائه غیره.» من زيادة. الأعنار 
وصحة الابدان » وسعة الأرواق . 


ل A‏ س 


ثم جعل فى يديك مفاتیح خزائنه » بما آذن لك فيه من مسااته » 
فمتی ششت استفتحت بالدعاء آبواب نعمته » واستطردت شاب رحمته > 
فلا قنطنك ابطاء اجابته » فان العطية على قدر النية » وربما آخرت عنك 
الاجباة » لیکون ذلك أعظم لاجر السائل » وأجزل لعطاء الآمل . 


وردما سألت الثیء فلا تؤّتاه » وأوتيت خیرا مله عاجلا أو آجلا » أو 
صرف عنك لا هو خير لك » فلرب آمر قد طلیته فيه هلاك دنك لو 
أوتيته » فلتكن مسألتك فیما ببقی لك جماله » ونفی عنك وباله ؛ فل .ال 
لا ببقی لك ولا تبقی له . 

واعلم باینی آنك خلقت لاخرة لا للدنا » ولل‌نا» لا للیناء » وللموت 
لا الحياة » وأنك فى منزل قلعة » ودار بلغة » وطریق الى الاخرة » وانك 
طريد الوت الذی لا ينجو منه هاربه » ولا يفوته طالبه » ولابد أنه مد رکه 
شکن منه على حذر أن مد رکك وأنت على حال سيئة قد كنت تحدث نفك 
منها بالتوبة فيحول بينك وبين ذلك » فاذا أنت أهلكت نفسك . 


يابنى أكثر من ذكر الموت » وذكر ما تهجم عليه » وتفضى بعد الموت 
اليه » حتى اتيك وقد أخذت منه حذرك » وشددت له أزرك » ولا يأنيك بغتة 

واباك أن تغتر بما تری من اخلاد آمل الدنيا اليها » وتكالبهم عليها » 
افقد نبأك الله عنها » ونعتت هی لك نفسها » وتكشفت لك عن مساوها » 
فانما آهلها كلاب عاوية » وسباع ضارية » پهر بعضها على بعض » ویاکل 
عزيزها ذليلها » ویقهر كبيرها صغيرها » نعم معقله » وأخرى مهملة » قد 
أضلت عقواها » وركبت محهولها » سروح عاهة بواد وعث » ليس لها 
راع يقيمها » ولا مسيم يسيمها . 

سلكت بهم الدنيا سبيل العمى » وأخذت بأبصارهم عن منار الهدى > 
فتاهوا فى حيرتها » وغرقوا فى نعمتها » واتخذوها ربا فلعبت بهم » ولعبوا 
بها » ولسوا ما وراءها ».روبدا يسفر الظلام » كان قد وردت الأظعان » 
پوشك من أسرع أن يلحق . 

ل ۱۸۷ س 


واعلم يابنى آن من كانت مطیته اللیل والنمار » فاته يسار به وان 
كان واقفا » وشطع المساقة وات كان مقيما , و ادعا ۰ 

واعلم يقينا آنك لن تبلغ آملك » ولن تعدو أجلك » وأنك فى سيل 
من كان قبلك . 

فخفض فى الطلب » وأجمل فى المكتسب » فانه رب طلب قد جر 
الى حرب » ولیس کل طالب بمرزوق » ولا كل مجمل بمحروم ٠‏ 

وآکرم نفسك عن كل دنية وال ساقتك الى الرغائب 6 فانك لن 
تعتاض بما تبذل من تفس عوضا ‏ ولا تكن عبد غيرك » وقد جعلك الله 
حرا » وما خير لا يثال الا شر » ويسر لا ينال الا بعسر . 

واباك أن توجف بك مطانا الطمع' » فتوردك مناهل الهلکة » وان 
استطعت آلا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل » فانك مدرك قسمك » 
و"خذ سهبك» وان الیسیر من الله سبحانه » أعظم وأكرم من الکثیر من 
خلقه » وان كان كل منه . ١‏ 

وتلافيك ما فرط من صمتك » آسر من ادراكك ما فات من منطقك » 
وحفظ ما فى الوعاء نشد الوكاء » وحفظ ما فى يديك أحب الى من طلب 
مع العفة خير من الغنى مع الفجور » والرء أحفظ لسره » ورب ساع فيما 
يضره » من أكثر أهجر » ومن تفكر آبصر . 

قارن أهل الخير تكن منهم » وباين أهل الشر تبن عنهم » بس 
الطعام الحرام » وظلم الضعيف آفحش الظلم » اذا كان الرفق خرقا » كان 
الخرق رفقا » ریما كان الدواء داء » والداء دواء » وريما فعصح غير 
الناصح » وغش المستنصح . 

واباك والاتکال على المنى » فانها بضائع اللو کی » والعقفل حفظ 
التجارب » وخير ما حربت ما وعظك . 


= ۱۸۸ - 


بادر الفرصة قبل ان تکون غصة » ليس کل طالب يصيب » ولا کل 
غاب پئوب » ومن الفساد اضاعة الزاد » ومفسدة العاد » ولکل آمر 
عاقبة » سوف باتيك ما قدر لك » التاجر مخاطر » ورب سیر آنمی من 
کثیر . 

لا خیر: فى معين مهين » ولا فى صديق ظنین » ساهل الدهر ما ذل 
لك قعوده » ولا تخاطر بشىء رجاء آکثر منه » واياك' أن تجمح باك مطية 
اللجاج . 0 , 
احمل تفسك من أخيك عند صرمه على الصلة » وعند صدوده على 
اللطف والمقاربة » وعند جموده على البذل » وعند تباعده على الدنو » 
وعند شدته على اللين » وعند جرمه على العذر » حتى كنك له عبد » وکانه 
ذو نعمة عليك » واباك ان تضم ذلك فى غير موضعه » او ان تفعله بغير 
أهله . 
٠‏ لا تتخذن عدو صديقك صديتقا » فتعادى صديقك » وامحض اخاك 
النصيحة » حسنة كانت أو قبيحة » وتجرع الغيظ » فائى لم أر جرعة 
أحلى منها عاقبة » ولا ألذْ معبة . 

ولن لمن غالظك » فانه بوشك أن يلين لك » وخذ على عدوك بالفضل 
فانه أحد الظفرين » وان أردت قطيعة اخيك » فاستبق له من نفسك بقية 
يرجم اليها » ان بدا له ذلك يوما ما . 

ومن ظن بك خيرا فصدق ظنه » ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما 
بينك وبينه » فائه ليس لك بأخ من آضعت حقه . 

ولا يكن آهلك أشقى الخلق بك » ولا ترغین فيمن زهد عنك » ولا 
يكونن آخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته » ولا تكونن على 
الاساءة أقوى منك على الاحسان » ولا يكبرن عليك ظلم من ظلمك » فانه 
بسمی فى مضرته وتفعك » ولیس جزاء من سرك ال تسوءه . 

واظلم يابئى آن الرزق رزقان » رزق تطلبه ورزق يطلبك » فان نت 
لم تانه اتاك . 


- ۱۸ هس 


ما أقبح الخضوع عند الحاجة » والجفاء عند الفنی » انما لك من 
دئباك ما أسلحت به مثواك » وان كنت جازعا على ما تفلت من يديك » 
فاجزع على کل ما لم يصل اليك . 

استدل على مالم یکن بما قد كان » فان الامور أشباه » ولا تکونن 
ممن لا تنفعه العظة » الا اذا بالغت فى ابلامه » فان العاقل يتعظ بالآداب » 
والبهائم لا تتعظ الا بالضرب . 

اطرم عناك واردات الهموم بعزائم الصبر وحسن اليقين . 

من ترك القصد جار » والصاحب مناسب » والصدق من صدق 
غیبه » والهوی شريك السی » ورب بعید آقرب من قريب » وقریب أبعد 
من بعید » والفریب من لم يكن له حبیب ۰ 

من تعدی الحق ضاق مذهبه » ومن اقتصر على قدره كان أبقى له » 
وأوثق سبب آخذت به سبب بينك وبين الله سبحانه » ومن لم يبالك فهو 
عدوك . 

قد ب کون اليأس ادراکا » اذا كان الطمع هلاكا » ليس كل عورة 
تظهر » ولا کل فرصة تصاب »© وربما اخطاً البصیر قصده » واصاب الاعمی 
رشضده. 

آخر الشر » فانك اذه شئت تعحلته » وقطيعة الجاهل » تعدل صلة 
الماقل . 

من آمن الزمان خائه » ومن أعظمه آهانه . 

لیس كل من رمی أصاب . 

اذا تغیر السلطان » تغير الزمان . 

سل عن الرفیق قبل الطریق » وعن الجار قبل الدار ۰ 

اباك ان تذکر من الکلام ما يكون مضحکا » وان حکیت ذلك عن 
غيرك » وابالك ومشاوزة النساء » فان رآیهن الى آفن ۶ وعرمهن الى وهن 
واكنف عليهن من آیصارهن يحجابك اپاهن » فان شدة الحجاب آبقی 


۱ب 


عليهن » ولیس خروجهن باشد من ادخالك من لا يوق به عليمن » واذ 
استطعت الا هرفن غيرك فافعل . 
ولا تملك المرأة من آمرها ما جاوز تفسها » فان المرأة ربحانة » ولیست 
بقهرمانة » ولا تعد بكرامتها نفسها » ولا تطمعها فى ان تشفع لغيرها . 
واياك والتغایر فى غير موضع غيرة » فان ذلك يدعو الصحيحة الى 
السقم » والبريئة الى الريب . 
واجعل لكل انسان من خدمك عملا تأخذه به » فانه أحرى آلاشواکلوا 
فى خدمتك . ۱ 
واکرم عشيرتك فانهم جناحك الذى به تطیر » وأصلك الذى اله 
تصير » ودك التى بها تصول . 
استودع الله دینك ودنياك » واساله خير القضاء لك فى العاجله 
و الاجلة والدنيا والآخرة والسلام . 


وتلك الوصية هی مسك الختسام . 


( وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالین ) 
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